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عصر الندوات الادبية 


تشکل الندوات والروابط والجماعات والهیثات الأدبية ۰۰ 
القوالب أو على الاصح ۰۰ الهیا کل التی تنصهر فى داخلها وتنبعث من 
خلالها ۰۰ الحركات والاتحاهات والتیارات الادبية والفنية والفكرية 
المختلفة ۰ وقد كان لمثل هذه التجمعات شأنها الکبر آبان الارعیات 
عندنا فى مصر ۰۰ فقام على وجودها وتکاثرها الصرح الثقافی الضس‌خم 
الذی مهد وصاحب ثورة سنة ۱۹۵۲ يكل ما وا کبها من انطلاقات © 
ویقینی ان آهم ما يجب أن یعنی به النقاد فى تتبعهم وبحثهم عن المتابت. 
الحقيقية للازدهار الثقافى الذى نطقت به حیاتنا ابان الخمسينات. 
والستينات ۰۰ والرجوع الى هذه الفلاهرة ورصدها ومتايعتها 
لانها من الظواهر الفتقدة فعلا والتی لا یمکن ان تغنی عنهبا بديلا ٠‏ 
الهيئات والتجمعات الرسمية ۰۰ كاتحادات الادباء أو حتی الندوات 
الآدبية وائلقاءات والبرامج الثقافية التی آحیانا ما تنطلق بها الاذاعات. 
او بجسدها التليفزيون الملون ۰ وغير اللون ٠‏ ! 


عصر الندواث 0 , 


والذی پدفعتی الى طرق مثل هذا الوضوع ۰۰ لیس مجرد الشخف 
بالظاهر فى حد ذاتها ۰۰ أو Quy‏ عشتها فى شرخ شبابی JS‏ ما کان. 
لها من آبعاد ۰۰ وسجلت جوانبها فى بعض کتاباتی وعسلى الاخص فى 
ذکریاتی السرحية ( السرح حیاتی ) ۰۰ ولیس هو أيضا مجرد الاجابة 
على التساژلات الطروحة من جانب شباب الأدباء حول مقومات الحياة 
النقافية التی سبقت جیلهم ۰۰ وانما پستلفتنی الى الظاهرة ثنويه عابر 
ele‏ على لسان الاستاذ الکبر فتحی رضوان ۰۰ وهو أول من تولى انشاء 
وزارة للثقافة ۰ فى حديث اذاعى ۰۰ ترحم فيه على زمان النندوات. 
* التجمعات das‏ واعتبرها من أقوم مهيئات النهوض الثقافی الحقيقى: , 


0 


۰۰ أكثر من ذلك ۰۰ وهو ما يعطى للظاهرة أهميتها ودلالتها ۰۰ ان 
وجود مثل هذه الروابط والندوات ۰۰ لم يكن يستلزم تهيئة الغرف 
المفروشة المكيفة بالهواء أو تنسيق القاعات الفسيحة المليئة بالفاعد 
والتحف والطنافس والمحاطة بالميكروفونات والسجلات ۰۰ الخ ۰۰ وانماً 
قد يكفى على سبیل المثال وجود غرفة أو شقة كالتى تشغلها رابطة الأدب 
الحديث Wh‏ ومن عشرات السنين لتلقى فيها بعض الاشعار وتناقش 
داخلها بعض الكتابات وكأنها واحة مجدبة فى وسط خلاء صحراوى قفر 
تحيطه الكثبان من كل جانب ٠‏ 


اللقاءات الفردية : 


وهنا يحل السؤال !! فما هی الحكمة من وراء ملاحقة مثل هذه 
الظاهرة التى وی زمانها وانقضت آیامها؟! وهل من سبيل الى استعادتها 
si‏ نحقيق وجودها والجزم بصلاحيتها jul‏ عصرنا الراهن 15 صحيح أنه 
۷ ژالت هناك بعض الفلول المتبقية من هذه الظاهرة ۰۰ فالى جانب 
الاصرار اللاعث لزابطة الآدب الحديث ۰۰ يوجد نادى القصة وندوة 
الحكيم الشتوية بالاهرام وندوته الصيفية فى قهوة بترو بالاسكندرية 
۰ والجلسات التناثرة للأدباء الجدد على مقاعد مقهى رش وسوق 
الحميدية وقهوة آسترا ثم سهرة نجيب محفوظ والحرافيش. ۰۰ الا آن . 
هذه كلها لا تشکل أكثر من لقاءات فردية بل بعض الأصدقاء . 
وليسيت روابط أو ندوات أو تحمعات !! 


والق أنه قد آصیح من المستحيل . استعادة ما فات< ۰۰ خصوصا . 
بعد أن cab‏ المعبرات الحديشة وعل رأسها التيلفزيون والاذاعة . 
ببرامجها وندواتها التی امنصت وحجبت الروابط واللقاءات المجتمعة أو 
الجماعية ۰۰ وخصوصا آیضا ۰۰ بعد أن خلت معظم الجلات الثقافية 
والآدبية والفتین 4 من آدنی ارتطام أو مناجرة بين التیارات الاديسة 
والانجاهات الفنية والدارس الفكرية الختلفة التعارضة ۰۰ ناهیکم عن 
الجرائد اليومية ۰۰ لکن ۰۰ لعل هذا الوضم GH‏ تجمدت فى داخله 
حركة الحياة الثقافية ۰۰ هو الذی يدفعنا ال محاولة العودة ال استکشاف 
هذه الظاهرة وتلمس تأثير وجودها رغم ما لحقها من عوامل مغايرة وظروف 
متباينة استجدت بفعل ما طرأ على الحياة الكلية للمجتمع عامة فى مختلف 
جوانب نشاطه السياسى والاقتصادى والاحتساعی ۰ وبالضرورة ٠‏ 
نشاطه الثقافى ۱۱ 


1 


: Gls SN حياة‎ 


انها اذن ليست عودة الى الماضى بقدر ما هى محاولة اسستکشاف 
(لحاضر الثقافى الذى نعيشه ٠‏ وفى سبيل ذلك آخذتکم معى الى صورة 
عامة لما كانت عليه الحياة فى اعقاب الحرب العالمية الثانية ٠‏ وبالتحدید 
فى النصف الثانی من الاربعينات ٠٠‏ حركة dubs‏ متوثئبة للخلاص من 
الاحتلال الانطلیزی ۰۰ ضراع سیاسی Gy dle‏ الاحزاب التنافس 
عل السلطة وحقیقة القضاء على سيطرة الحکم الفردی للملك: ٠‏ ۰ أزمبة 
اقتصادية طاحنة وعميقة الحذور ٠٠‏ حياة أدبية وثقافية متطورة تنتقل 
بالالوان والاتجاهات الأدبية الى أشكال جديدة هی القصة القصببرة 
والرواية الطويلة والتراجم ٠ ٠‏ والواقعية تأخذ مكان الرومانتيكية السائدة 
۰ وموجة الشعر الحر ترتفع ومذهب الفن Qa‏ يتراجع أمام تيار الأدب 
الاجتماعى والالتزام الفتى والفكرى ۰ والحياة فى مسارها العام وهی 
مليئة يكل هذه الصراعات ۰۰ تحد لها متنفسا طبيعيا فى الندوات 
,وا لحمعیات ا الأدبية وما بنصب داحلها من اشعاعات الاطار 
الواسع slaw‏ العامة يكل ثياراتها السياسية والاقتصادية ۰۰ جيل 
ad.‏ من الأدباء والكتاب يناهض جيل Que 4b‏ والعقاد والمازنى ٠٠‏ 
دجيل آخر من الشعراء يناهض شعر القوافى ٠‏ وجماعات من النقاد 
والمتظرين تهب لوضح قواعد ومقاييس عصرية مغايرة للالوان الأدبية 
الستحد 4 والاتجاهات الأدبية القائمة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


التفاعل الحى : 


كل هذه البوادر الحية من. الالوان والاتجاهات والتيارات الى جانب 
الحصيلة التى بدأت Js‏ طر بقها من النتاج الأد بی الجدید ۰۰ وجد 
تفاعله الاولى فى الندوات والهيثات والروابط الثقافية والأدبية ۰۰ وكلها 
كانت تلفائية وقد لا يربط بين أعضائها الا المكان الختار لجلوسهم ٠‏ 
كرصيف لاحدى المقاهى أو تجمع حول مائدة طعام أو من خلال بعض 
الاندية الخاصة ٠٠‏ أو داخل شقة صغيرة مستأجرة أو فى حديقة دار 
أو فى ركن بمقهى أو غرفة التحرير لاحدى المحلات ٠٠‏ ولكنها كانت 
ندوات منتظمة ودائمة لا ينقطع انعقادها ٠٠‏ اكتفى بما وعته الذاكرة مما 
كنت ارئاده وکان قائما منها ۰۰ هناك مثلا ندوة » کاز يتو آو برا » وهی 
ندوة ثابتة تعقد صباح الجمعة اسبوعیا و تجمها الاول نجیب محفوظ وبين 
حضورها الدائمين ۰۰ Sale‏ کامل ومحمد عفیفی وعبد الحليم عبد الله 
cael‏ دوسف غراب وعبد الحميد جودة السحار وعلى ATL ool‏ رحمهم 


۳ 


٠٠ asst‏ وندوة « الفصول » وكان يعقدها الاستاذ زكى عبد القادر فى 
مكثبه مساء الاثتين من كل اسبوع ومن شهودها احمد بهاء وفتحى غانم 
وعصام سليمان وعباس dle‏ وغيرهم ٠٠‏ ورابطة الأدب الحديث ليلة 
الثلاثاء وعلى رأسها مصطفى عبد اللطيف السحرتى والصيرفى وعبد المنعم 
خفاجه ۰۰ وندوة « المقنطف » التى كانت تجمع مفيد الشويائى وابراهيم 
الابيارى ومختار الوكيل ۰۰ وندوة جريدة الاهرام الليلية التى كان 
بعقدها انطون الجميل ونجمها کامل الشناوی وبقية الشعراء من 
الصحفيين ۰۰ و ندوة AS)‏ کتور ناجی بعیبادته بشيرا ويحضرها مساء 
الاحد اسپوعیا صالح جودت و کامل أمين ۰۰ وندوة العقاد الشهيرة باتباعه 
وآشیاعه ومریدیه ۰۰ صباح الجمصة فى منزله بمصر الجديدة ۰۰ ثم 
هناك ندوة خر بجی الجامعة بنادیهم وكانت تضم عبد الر حمن الشرقاوی 
وعبد الحميد الكاتب ۰۰ وندوة الرسالة ويحضرها آحمد حسن الزيات 
ومعه أحمد أمين ودكتور ذكى نجيب محمود ودرینی خشبة وابراهيم 
ز کی خورشيد ۰۰ وندوة الشعر الاسبوعية فى نادى موظفى الحكومة 
بعماد الدين وعلى رأسها عبد الله شمس الدين ٠٠‏ وهناك الندوات ol‏ 
تجمع بين الآدب والسياسة كندوة نشر الثقافة ta‏ أو الادب 
والاقتصاد والعلوم ٠٠‏ كدار الابحاث العلمية ٠٠‏ وكذلك كانت هناك 
,ندوة الشبان المسيحيين وعلى رأسها المرحوم سلامة موسى ومنظمها خليل 
جرجس خليل ۰۰ وندوة الشبان ,المسلمين التى أسبسها الدکتور محجوب 
ثابت ۰ وندوة نادی الممثلين التى تجمع ديل أحمد علام وحامد مرسى ., 
وحسن البارودی وغيرهم ۰۰ وهی ندوات مفتوحة پستطیم أن بشهدها ۱ 
كل من له أقل صلة باحد من أعضائها أو على الاصح مرتادیها e‏ 


منابت البذور : 


كانت هناك العديد من الندوات والروابط التى يستحيل حصرها 
والتى طال واستمر عقدها لعدة سنوات حتى بعد بداية الخمسينات ۰. 
ومن الندوات النتظمة آیضا ٠٠‏ ندوة المرحوم زكى مبارك الليلية على 
قارعة الرصيف فى ميدان توفيق ۰۰ وندوة الفیشاوی الساخرة فى رحاب 
الحرم الحسينى وتستمر حتى الصیاح ۰۰ ثم ندوة باب الخلق فى كازينو 
كان يتوسط الميدان ۰۰ وكان بحضرها أحمد مخيمر والهمشرى وطاهر 
أبو Lal‏ والمرحوم الشاعر أحمد فتحى وعيد الرحمن الخميسى وندوة 
آمين الخوللى وتلاميذه فى داره بمصر الجديدة ۰۰ ثم هناك ندوات 
وجلسات طارثة آهمها لقاءات ناجى والاز نی وبيرم التونسی وزكريا أحمد ' 


A 


ومن يلتف حولهم من المناصرين لهم فى جلساتهم بالمقاهى ۰۰ ومن ابرزها 
مقهى الحرية يميدان الازهار ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وكل هذه الندوات واكثرها اثرا 
وحيوية وأطولها عمر! وانطلاقا بلا انقطاع تقريسا ۰ وأغليها دورية 
ومنتظمة وثابتة ٠٠‏ كونت النابت الحقيقية للبنور التى انبعث منها 
الصرح الثقافى WILL‏ الآدبية والفنية والفكرية على بداية منتصف القرن 

٠‏ وهنا يجىء الدور الضخم لابرد هذه الندوات وأكثرها اثرا وحيوية 
وأطولها عمرا وانطلاقا ٠٠‏ وهى الندوة التى استيقيت الحديث عنها ٠‏ 
الندوة الشهيرة المعروفة بندوة قهوة عبد الله فى الجيزة ۰۰ فمن قوق 
مقاعدها ومن خلال جلساتها وفى ظل وحودها وامندادها شهدت حیاتنا 
النقافية المعاصرة ۰۰ تخرج أغلب الكتاب والفنانين والمفكرين و«الادباء 
والنقاد Cpl‏ عر فناهم وقرآنا لهم طوال الربع قرن eral‏ . 


الحی اللانینی : ۱ 


واحسن ما أبدأ به للتعریف بهذه الندوة ۰۰ GL‏ من تاریخها 
ومکانها والظروف التی کونتها ۰۰ فقد التصق تاريخها بالحياة الجامعية 
ذاتها وکانت خلال منتصف الثلائینات وعلى مدی سنئوات الحرب العالمية 
الثانية الحل الختار لعظم الطلب4 الجامعییل القاطنین فى الجيزة الحی 
اللاتینی الحیط بجامعة السوربون فى باريس والشهیر بأنه مسستودع 
تفریخ الادباء والفناتين ۰۰ فلقد كانت قهوة عبد الله هى آقرپ القاهی 
الى الجامعة وآرخصها سعرا وأكثرها احتکاکا بالحياة الیومية للجساهیر 
العديدة من أبناء الشعب ۰۰ آسهلها ارتیادا لانها قهوة شعبية صرفة - 
ثم آنها تتميز برصيف متسح يطل على هيدان الجيزة الفسیح ۰۰ وتقم 
على رأس. الشارعین الرئيسيين المتدین الى داخل الجيزة ۰۰ تحیطا 
الحوانیت من الجانبين ۰۰ حیث السبندوتشات والوجبات السريعة الخاطفة 
٠٠‏ وقد كانت الحط الذی یلنقی فيه آولیاء الامور من الفلاحيل القادمن 
‘slay‏ آولادهم من طلبة الكليات ۰۰ وهی لا تغلق آبوابها على مدار اللیل 
والنهار ونظل مضاءة حتى الصباح * صاحبها کان رحلا من ei‏ الصعيد 
۰ اسیه عم عبد الله ٠٠‏ ولا یعرف له لقب ۰۰ وجرسونها الدائم من 
٠‏ آولاد البلد الظرفاء وهو عم آحمد ۰۰ ولیس له لقب هو الاخر ۰۰ ولکنه 
رحمه الله كان من موالید عابدین بالقاهرة ٠‏ والرصيف الخارجی بتسم 
LAY‏ من ثلاثين کرسیا SLT‏ حول طاولاتها ۰۰ ویستطیم الجالس فیها 
ان براقب الحركة الكاملة للميدان الواسع الذى تتقاطع عنده del‏ 
شوارع رئيسية ٠‏ آحدهما يؤدى الى الاهرامات ( شارع الهرم ) والآخر 
يؤدى الى Gat‏ عباس على النيل والثالث dee‏ حثى أبواب الجامعة 


۹ 


ed‏ يقود ال از ۰ هذا عدا الشارعين الرئيسيين المؤديين الى 
الجيزة 1 ۱ 


.نوج قهوة عد الله : 


وقد عرفت Gils‏ بهذا الاسم ۰۰ أما آنا شخصيا فقد تعرفت على 
المقهى ذاته عام GT ١955‏ قبل دخولى الجامعة بثلاثة أعوام ۰۰ وكان 
«اسیمها جامعة فؤاد الأول ( القاهرة الآن ) ٠٠‏ وكانت هی الجامعة الوحيدة 
فى دصر ٠٠‏ وكنت UT‏ أيامها فى المدرسة الخديوية الثانوية بحى السيدة 
زينب والصراع السياسى يغمر القاهرة على آشده حول الدستور والحكم 
لتیار الديموقراطى ۰۰ واشتركت كغيرى فى احدى المظاهرات الطلابية 
وانطلقنا من السيدة زیئب الى الجيزة لننضم الى طلبة الجامعة الذین كان 
البوليس يحاصرهم داخلها ٠٠‏ لكنا ما کدنا نصل الى ميدان الجيزة حتى 
'قوبلتا bis‏ من الرصاص فلحات سرعة الى أقرب مكان ۰ وكان هو 
قهوة عبد الله فبقيت فى داخلها مع بعض زملائى الطلبة فى حماية 
-حرسو نها عم عبده حتى هدآت الخالة ومن بعدها ۰۰ آصحت قهموة 
عبك الله هی المزار الدائم الذى ارود مرکا السيئما ٠ ٠‏ كنت أقطن 
eral‏ رلك امي كراد فى الجيزة على قهوة عبد الله ٠‏ 


و کان طبيعيا حي التحقت دكلية الآداب و فى الحيزة ان 
التحق Luni‏ بقهوة عبد الله وهكذا قدر لى ان أسمع آول نبأ عن_بداية ' 
"الخزب العالمية الثانية عام VANS‏ من راديو القاهرة وأنا جالس "وسط 
زبائنها ٠٠‏ ثم تتابعت الاعوام لاشهد من فوق مقاعدها واشارك الاجيال 
المتعاقبة من, المترددين علیها فى بناء صرح الحياة الثقافية حتئ يوم اغلاقها 
لاقامة عمارة حك بلق مكانها +٠‏ و کان ذلك على ختام الخمسینات تقر بسا 
۰۰ مرحلة طويلة من عمر حياتنا الادبية تقارب العشرین عاما أو دز دك ۰ 
استمرت قهوة عبد الله فى soy Ute‏ الالتقاء وم رکز التجمع ومنطلق 
الانيثاق لملعظم المدارس والتيارات والاتحاهات الادسة والفثية والفكرية 
yall‏ اجتاحت محيط حياتنا الثقافية ٠‏ 


الکو نات الأول : 


مع بداپة الحرب العالية الفانية لم يكن معظمنا قد تخرج بعد من 
Lely dealt}‏ لانزال طلبة ۰۰ وجاء قیام الحرب لیرند بمعظم أعضاء 
البعثات فى الخارج الى العودة ٠٠ pak‏ فشهدت قهوة عبد الله العديد من 
هؤلاء الوافدين بتزاحمون مع روادها فوق مقاعدها مم بداية كل ليلة ٠‏ 
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وحتى هذا العهد كان المترددون على القهوة لا يشسغلون أكثر من ثلاث 
طاولات ٠‏ طاولة يرابط حولها الناقد المرحوم أنور المعداوى وبعض من 
زملائه فى قسم اللغة العر بية ويجالسهم فيها من مدرسيهم أو معيك يهم ۰ ٠‏ 
الدكتور كامل حسين والدكتور عبد الحميد يونس ٠٠‏ وأخرى يشغلها 
دواما الرحوم زكريا الحجاوى واشياعه ومنهم المحامى الاديب عبد الحميد 
قطامشی ومحمد على ماهر وثالثة تضم الرحوم الشاعر محمبود حسن 
اسماعیل والعجبین به من الشعراء الجدد مثله ۰ 


و کانت الجامعة ایامها قد هدأت فیها الاضطرایات السبياسية 
ودخلنا على سنوات الحرب فاذا بسیل جسدید وافد من دکاترة الادپ 
ینسابون واحدا بعد الآخر الى قهوة عبد الله ۰۰ كان آولهم الدکتور محمد 
القصاص آثر عودته مباشرة من باريس ۰۰ ثم لحق به المرحوم الدكتور 
محمد مندور وتبعهما عائدا من انجلترا الد کتور عبد القادر الط ۰ 
وهكذا اصبحت قهوة عبد الله يمثابة ناد آدیی مفتوح ومستمر باللیل 
وبالنهار لیجتذب بعد هؤلاء الدکتور عبد الرحمن بدوی الذی كان يتفرد 
بنفسه بعیدا عن طاولات تجمع الآخر ین ٠‏ وکان الحو آیامها فى الحامعة 
جوا غريبا خاصة فى كلية الآداب ۰۰ ded‏ رأس الجامعة لطفی السید 
وكلية الآداب مفتوحة بعد الظهر محاضرات متتابعة یلقیها الشیخ مصطفی 
عبد الرازق وابراهيم بيومى مدکور وسلليم حسن ومحمود عزمى وأحسد 
زكى ومتصور فهمى وكافة الرجالات الكبار من الذين كانوا يشسكلون 
الأقمار الساطعة فى حياتنا الادبية والفكريةء٠وكنا‏ نتردد على محاضراتهم 
المسائية هذه وعى خبرات مفتوحة وعدم حضورها قليل مع ذلك ۰۰ ثم 
نسارع الى قهوة. عبد الله فنقطع بقية.الليل فى حوار متصل حولها وما 
دار فیها من حوار ومتاقشات وما AT‏ من قضيايا وموضوعات ٠‏ ومن هنا 
whe‏ قهوة عبد الله تأخذ طابعها كتدوة ادبية موسمة اكثر منها قموة 
بلدية والطريف الاكثر من ذلك قى هذه الايام ایضا ۰۰ ان القهوة كان 
Leer‏ فى الميدان كازينو افرنجى بحديقة ۰۰ هو كازينو المثلث ( سان 
سوسى حاليا ) ٠٠‏ وكان هو الآخر من کازینوهات الليل ٠٠‏ يتدفق اليه ' 
العد ند من الادباء والفنائين والصحفیین الکبار قادمين من _القاهرة خاصة 
فى ليالى الصيف ۰۰ ومن الترددین علیها دواما ٠١‏ انطون الجمیل 
وابراهيم ناجی وحفنی محمود وکامل الشناوی ۰۰ ولقرب I‏ من 
استد cole gp‏ السینما القائمة فى شارغ الهرم كان بحفل دائما بحلسات 
کبار الممثلين ۰۰, پوسف وهبی وائور وجدی وليل مراد وزیتب صدقی 
ومحمد dane‏ القدوس وغيرهم ۰۰ وهذا أضفى على قهوة عبد الله الكثير 
قفوسع من رقعة اهتمامات جالسيها الفئية 


۷۱۹ 


مهب التیارات الاديية : 


ولعله من الفید هنأ أن نسجل آهم التیارات الادبية التی اجتاحت. 
قهوة عبد الله من البداية ۰۰ وکان أبرزها الموجة التی حملها دکاترة 
الأدب الوافدین من البعثات بعد وقوع الحرب فى آوروبا ۰ وتمتلت قى 
الدعوة الصارخة الى ( الوجودية ) ۰۰ وپالذات وجودية سارتر التی 
كانت آقوی الفلسفات المسيطرة فى الغرپ LT‏ مذاك ۰۰ وکان يحمل 
لواءها عبد الرحمن بدوى ثم الد کنور محمد القصاص ٠‏ وهذه الدعوة 
لان يعاديهما زكريا الحجاوى وأنصاره على أساس الحاديتها ويبشرون 
يما يناقضها وهو ما كانوا يسمونه الواقعية الاسلامية المستندة الى التراث. 
الفلکلوری الشعبی ۰ Wty‏ فى وجهها مندور والقط فى التزامهما 
يما كان يسمى آیضا ۰۰ الواقعية المحديئة ۰۰ أو على حد تعریف السحرتی. 
وكان قد أصبح من رواد الندوة ۰۰ الواقعية العاصرة ۰۰ والحق ان دعوی. 
الواقعية هذه كانت أيامها هى الدعوة الغالبة على المفهوم الأدبى كله ۰۰ 
وعلى هدیها بدة نجيب محفوظ LUT‏ رواياته الأولى الصادرة بعد هذه 
الفترة ۰ خان الخليلى وزقاق المدق والقاهرة الجديدة ثم الثلائیة ٠‏ ونفس 
هذه الدعوة الى الواقعية كانت تغمر مناقشات قهوة عبد الله الليلية التى. 
أحيانا - ما امتدت الى الصباح ۰۰ وذلك فى مضمار القصة القصيرة 
وهى اللون الآدبى GU‏ بدأ ,يتيلور ليطفو على سنطح الانتاج الادبی فى 
السنوات التالية يعد ذلك ٠٠‏ وكان من أبرز سماتها الحملة على القصص. 
الرومانتيكية التى كان يكتبها محمود كامل الحامی ثم احسان عبد القدوس 
0 يبوسف السیاعی outs‏ غراب وغيرهم ۰ ونقد واقعية القصص 

3 لقصيرة apes‏ تيمور ومحاولة اكتشناف بذور الواقعية فى القصة 
ae‏ عند يحيى حقى ۰۰ وهی المحاولة التى مهدت لظهور كتاب. 
القصة القصيرة الحدد فى الفترة التالبة مباشرة ٠‏ ومنهم بوسف “tessa‏ 
ویوسف الشارونى وغيرهم من الذين أصيحوا بعد ذلك م رواد' قهوة. 
عبد الله أيضا ٠‏ 


لكن لعل آغنی التيارات التى حفلت بها الندوة فى تلك الفعرة 
٠٠‏ تيار الشعر الجديد ۰۰ فقد تشعب هذا التيار بأصحابه الى عدة 
«نطلقات ۰۰ كان يمثل احداها محمود حسن اسماعيل بنفثاته الشعرية 
المتطورة نحو ما سمی بعد ذلك بالشعر الحر ۰ ثم تعصرب منسدور 
لشعراء المهجر مما أدى به الى اصدار کتابه العروف عن « الشعر 
الهموس » وموقف آنور المعداوى بنظریته عن الأداء النفسى فى الشعر 
ae‏ وكتابه عن « الأداء النفسى فى شعر على محمود طه » وصرخة 
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السحر نی وتفسبراته للشعر الملتزم الجاد وكتاية ار للق 
.المعاصر على ضوء النقد الدیت » ٠‏ 


بؤرة اشعاع ثقافی : ۱ 
وکل هذه الدراسات والنظرات كانت الحصيلة الفعلية المكتوية 
لناقشات قهوة عبد الله التی أصبحت تشکل بعد هذه السنوات الاول 
en‏ وجودها ودوامها تم استمرارها الضطرد ۰۰ اليؤرة الواسعة والمهب 
الدافع لا ترخر دية الحياة الآدبية من الوان واتجامات ومدارس ۰. 
ومن أجل ذلك آصیحت ندوتها على نهاية السئوات العصيبة التى آعقبت 
الحرب من عام ١955‏ وحتى قيام ثورة یولیو سنة ۱۹۵۰۲ ۰۰ المستقر 
الأكيد لعظم النقاد والكتاب والشسعراء ممن تتايع ظهورهم فى تلك 
الأثناء ٠٠‏ فعلى رصيفها كان مولد الكشيرين من SES‏ والنقاد الجدد 
.والشعراء المعاصرين الذین أثرو! Whe‏ الأدبية والفنية بعد ذلك بالعديد 
.من الأعمال والكتابات ٠٠‏ فيها بدأ رجاء النقاش خطواته الباكرة ناقدا 
ثم كاتبا من أكثر النقاد والكتاب انغمارا فى تیار الحياة الآدبية المتتابعة 
الأجيال بکل ما یشغلها من قضايا واتجاهات وتیادات ۰ وعلى طاولاتها 
تكونت اللبنات الأول لشعر . صلاح عبد الصيبور وأحمد عبد العطی -. 
حجازى وعبد القادر حميدة وأبو سنة وغيرهم ٠٠‏ ومن بعد ذلك ارتادها 
سعظم من قدر لهم دعم وتعمير وازدهار الحياة الأدبية والحركة المسرحية 
التى انبثقت فى الستينات ۰۰ واستثنى نفسى منها لانی شاهدت كافة 
عهودها منذ بدايتها ٠٠‏ لكنى أذكر من بين المبرزين من روادها فى 
هذا المضمار الدكتور على الراعى الناقد المسرحى العتيد ۰۰ وأحمد عباس 
صالم وهو أيضا من النقاد الذين تبلور نضجهم قيها ٠ ٠‏ وكذلك الشاعر 
المسرحى تجيب سرور ۰ 


والخلاصة ان ندوة قهوة عبد. الله ظلت حتى مرحلة السنوات التى .. 
عاشتها من عمر ورة ۱۹۵۲ حتى اغلاقها لبناء عمارة جديدة مکانه ۰۰۱ 
مهبط الالتقاء الدائم لكافة الكتاب والصحفيين الذين كان يحلو لهم بعد 
طبع جرائدهم ومجلاتهم قراءة ومتابعة ما یکتبون أو ينشرون فيها عل 
طاولات القهوة بعد صدورها فى الصياح ٠‏ 
القيمة الفعلبة للندوات : 


| ولا أحسسه انتی أفضت. فى الحديث غن ندوة قهوة عبد الله باکثر . 
مما تشتحق. فالواقع. انها. کولت جزءا كبيرا. من تاريخ حياتنا. الثقافية 
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العاصرة ٠٠‏ وقد حرصت عل هذه المحاولة الستفیضه واليس فى ذهنی 
التغنى بما كان عليه ماضیتا الادبی ۰۰ وانما القصدد ۰ تقديم صورة 
مجسدة لنوع من آنواع التجمع الثقافىالذى يربط الياة الأدبية بالياة 
الواقعية لجموع الشعب بأحكم رياط ٠٠‏ وهو التجاوب اليومى المباشر 
المتلاحق ۰۰ الذى يستشف خفق الحياة فى صدور الناس بما تفيض به 
من مشاعر وأحاسيس ٠٠‏ ويستلهم ما يطيف يعقولهم من آراء وأفكار 
هی التى تكون أو .على الأحرى تبلور ثم رجح فى حصليتها النهائية ٠‏ 
القومات الصادقة للتعبير الأدبى والفنى والفكرى الناضج الحى الذى تقوم 
:عليه الحياة الثقاقیه فى "تطورها الدائب نحو الغد ٠‏ 


جب سس سس بت لاي ااال 


ساقتتى قدماى فى ليلة dle‏ الى احدى مقاهى القاهرة التى تتوسط. 
ميدانا فسيحا ٠‏ وارتاحت نفسى الى الجلوس فوق الرصيف. الواسع تلبية 
لدعوة من بعض الشیان الذين أعرف بينهم أحد شعراء العامية الجدد 
وكائياقصصيا يحاول نشر مجموعته الأول منذ أمد یمید ٠‏ كان الميدان 
بخص بالارة ویمتییء بالسيارات وتتشبايك فيه الاصوات وتختلط فى 
٠-صخب‏ دائب.وطنين مزعج للا ينقطع ۰۰ ولكن جلسة Sa‏ والصحبة النی, 
حولها وما دار Lew‏ من أحاديث أنسانى کل ما حولنا وکاننا کنا نجلس 
فى “Gola:‏ - آستود یو ۰ من استودپوهات النسحیل الاذاعى لا .ينقد اليه 
الصیوت ٠‏ 


cpl‏ الروابط والثدوات ؟ 


والحق ان الجلسة كانت من أمتع الجلسات الى حد اننی فزعت حب: 
نظرت فى ساعتى استدرك الوقت فاذا نحن على مشارف الفحر دون ان 
أحس أو أشعر يما انصرم من وقت ۰۰ وعدت الى البيت فى الساعات 
الأولى من الصباح فلم استطع الرقاد ۰۰ استبدلت ملابسى وانطلقت ال 
حیاتی اليومية العادية وكأننى.قضيت الليل كله أغط فى نوم عميق وأنا 
' غارق فى حلم طويل ٠٠‏ كانت ليلة كالحلم ٠٠‏ حاولت يعد ذلك إسنتعادته 
مرارا بتفاصيل كل ما-دار فيه بينى وبين الجمع الذي أحاط بالائدة من 
الشباب ۰۰ وكلهم أدباء جدد من الذين تتبلور فى جهودهم وثتمو هع 
نشاطهم بذور الامل في نهضة أدبية مرجوة ۰۰ تحرك الساكن من Thm‏ 
الثقافية الخابية ٠‏ 
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أذكر أن اللحديث بدأ بیننا بعتاب من جانبهم عن القطيعة والانفصال 
القائم بين جيلنا وجيلهم ۰ ووجود الأجيال الادبية المتعانية خفيفة 
لا پنکرها أحد ٠٠:‏ ولكن وجود فجوة بين الاجيال لا يمكن أن يتهم بقیامها . 
جيل دون جيل بل ان مسئولية حدوث مثل هذا الفراغ تقع بالضرورة على 
الجيل المقبل وليس على الجيل المرتحل ٠‏ وطفقت أروى لهم ذکریاتی عن 
الاربعينات ۰ كانت أعمارنا فى ce‏ آعمازهم وكانت مصر ايامها Fee)‏ 
بنشاط ثقافى واسع أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية ۰۰ كان فى القاهرة 
وحد‌ها أكثر من عشرين دارا أو ندوة أو رارطة أدبية +٠‏ وروت أعددها 
لهم بتجمعاتها المخدافة من الادباء والكتاب والشعراء والفنانين والفکرین 
٠‏ وكيف كنا نندفم نحو هذه التجمعات لنلتقل برجالائها الذين نقرأ لهم 
أو لمع عنهم ۰ وما كان غامر نا من أحاسيس الاكبار ومشاعر التقدير 
نحو كل منهم ٠٠‏ وأشرت الى المقهى المجاور لنا بالذات ٠٠‏ مقهى الحرية 
:فى ميدان الازهار ٠٠‏ كان يتردد عليه الازنی وبيرم Ut‏ نسی وابراهيم 
پاجی ۰۰ وكنت UT‏ وغيرى من الأدباء أو المتعلقين بهواية OM‏ ۰۰ نباغتهم 
غى جلساتهم.المنفردة هناك ٠‏ ورويت لهم Ub‏ من مقاءاتى بهم ومحاولات 
التعرفه اليهم ++ والصك والاعراض SA,‏ كانوا يقابلوننا به ‘ve‏ ومع ذلك 
nai‏ على متابعتهم وملاجقتهم فنى. كل خطوة ۰۰ 
وسالتی شاب من الجالسين ‘ee‏ وفی شىء من التحدی أو lossy‏ 
اليس والقنوظ meee. > oY‏ 7 ۲ 
ye Gls @‏ هذه الروايط والندوات والتجمعات الآن ؟! 
فأجبته فى غير تردد : 
انها ظاهرة لم يعد لها وجود بالفعل ۰۰ ولکن .هناك البديل الذى . 
يغنى عنها وهو بدیل مفتقد بین جیلنا وجيلكم ۰۰ مجتمعا پکبر ویتضخم 
فى سرعة. هائلة. وموجبات الحياة العصرية تحول دون مثل هله اللقاءات 
الشخصية الباشرة ٠٠.‏ ولهذا تصبح الصلة « الانتاجية » هی الاساس ٠‏ 


قإستفسرنى آکش من جالس,عما أقصد ۰۰ 

ب أننى أقصد بالصلة الانتاجية *٠‏ ما يصدر عن جيلنا من أعمال 
Caf‏ وفئية ۰۰ ان من أول واجباتکم نحو جيلكم استيغاب هذا الانتاج 
وحضمه وتفهمه ثم استكماله. بانتاجكم ٠‏ وعلى سبیل الثال ليس بیتکم من 
يهتم بكتاباتنا مثلما كنا pig‏ بطه حسين والعقاد وتوفیق الحكيم ۰۰ 
وطبيعى اتتی لا أقصد بذلك شخصیاتهم أو لقاءهم .۰۰ وانما اعنى التزود 
بانتاجهم كحصيلة أساسية لما يمكن أن يصدر عنكم من اتثاج 1 
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gals الرؤوس وكان عل ان آتابع الاإيضباح من‎ por tel 
: تج بتی الشخصية‎ 

_ نعالوا بنا الى مجال المسرح ٠٠‏ أنا بدأت بهواية الشعر قكنت 
أعشق شوقى وأهيم بناجی وأتيه يبيرم التونسى ۰۰ لم یفتنی شىء مما 
کتبوا وأبدعوا الا قرآنه ٠٠‏ ثم شغلتنی القصة القصيرة فتايعت محمود 
تيمور ويحيى حقى وانغمرت فى كتابة القصة القصيرة بروح واقعية 
مستلهمة من كتاياتهما ۰۰ لكنى لم آبد" من حيث كان كل منهما یکتب ٠‏ 
Gas Lily‏ لتأثرى Le‏ ثم تأثرى بالمرحلة التى كنا نعیشها وهی مرحلة 
بروز الواقعية ٠٠‏ لم أتنكر لهما وحدهما وانما تنكرت أيضا للروماتتيكية 
مدارسها الواضحة فى أعمال الكثرين مذل محمود كامل only‏ غراب لمع 
۰حسان dic‏ القدوس وغرهم ٠٠‏ لقد ظهر وا حمیعا de‏ مج ان بعضهم 
.پکاد . یکون فى نفس سنی ٠‏ 

وجاءتنى الباغته على صورة سوال : 

© هل كنت تكتب القصة القصيرة ؟! 

- لی ثلاث مجموعات يا أخى ۰۰ وهی منشورة فى كتب من سنوات 
۰ ولا پلزم أو يتحتم أن تکون قد قرآتها ٠٠‏ ولكن على الاقل كان يجب 
of‏ يكون لك ولو معرفة ضكيلة بها ! 


واعترض آخر مسترجعا الحديث : 
© انت بدأت بالكلام عن المسرح ؟! 


ب ples‏ هذا فى حينه ۰۰ ان كل همی أن أوضح لكم مدى الارتباط. 
Gir‏ يجب أن يقوم بين جيلكم وجيلنا ۰۰ بل وبين أية أجيال أدبيسة 
متعاقية ۰ آنا لا ازعم أننى قرأت کل ما کتبه طه حسين او المازنى أو 
"العقاد أو حتى توفيق الحكيم ۰ ولكنى عشت دائما ومنذ اللحظة الأول. 
'التى اكتشفت فيها هوايتى ولا أقول موهبتى الأدبية ٠٠‏ عشت رابطا 
(gui‏ بتيارهم سابحا فى الاطار الواسع الذى كانوا يسبحون داخله ٠‏ 
'لا عن طريق اللقاءات ۰۰ وائما باستيعاب كل ما يمكن استیعابه من 
أعمالهم وما يحيطها من أجواء أخرى فى السماء الادبية الشاسعة الابعاد ۰۰ 
مثل کتابات الرافعي و کی مبارك وأحمد أمين والزيات. وغيرهم ٠‏ ۰ وغيرهم 
** وانصب تعلقى الدائم تما علقت به هوایتی وهو العیش فى مضمار 
الحياة الأدبية ٠‏ 


مع الرواد ۱۷ 


Bares‏ بادرنی شاب امنهم: 
© كان الطريق م سهلا وميسرا ! ۰ 
واستتل الآخر بعلده : 


© وکنتم تقابلون بالتشجیع والاحتضان والحفاوة ! 


السرج ولیس الرواية : 

. وأضاف ثالث : 

ل ا سا من پقاومکم أو يقف فئ .طريقكم مثلما بحدنی 
معنا الآن ؟! ۱ 

وتوالت صنوف الاحتجاجات والمعاذير والتبريزات ۰۰ وكأن على ان 
آنصت صايرا ساكنا لكل ما قالوه ۰۰ ؤهدأت ثاثرتهم لحظة فعدت الى 
الحدیت ۰ دعونی آولا آوضح لکم بعض تجربتی ۰ ان الظروف أو sae‏ 
قم تلعب دورها فى كل شىء الا فيما بخص الموهبة الأديية أو الفنية ۰ 
لقد co ge‏ الشعر ولكنى لم أكتبه وشغفت ٠‏ بالقصة. القصيرة Las‏ 
AY‏ كانت اللون السائد حتی الخمسینات ,۰ کانت فن الجيل ae‏ ثم 
عشقت cell‏ وتعلقت به من دراستى Lal‏ فى كلية الآداب ٠+٠‏ وما 
تخرجت كان أبرز ما راعنى من انتاج الجیل السابق علینا .ما يكتبه توفيق 
الحكيم مما كان سمی أيامها « التمثيليات » ۰۰ وبدأت أشق طريقى 
فى هذا المضمار من خلال « الدراما الاذاغية » وأنا حتى الآن لا أكاد أصدق 
ost!‏ خلال عقر Ol gue‏ فقط فى الفترة من عام ۱:۸ we‏ عام ۷۱۹5۸ 
نبت دزی a‏ تارادا مت يزيد عن مائتى تمقيلية وبر نامج 
تمثل الا بعدها بعدة منثو اک :+ ۰ ولکنها كانت مشا دة انل فعل لط نی 
المستهلكة المبددة | على الهواء فى الراديو.٠٠‏ .رغم ما Gait‏ من کتاباتی 
الاذاعية من التمرس والخبرة الدرامية الاکیدة -۰. 
 '‏ وعادت“المقاطعة الباغتة: مرة 5 أخرى : 

9 اذا لم Gad‏ الرواية الطويلة , 

"ولکنی لم" اقا بالسنؤال لاه كان-متطقيا ٠‏ 

ليس فقط لانها لم تجتذينى ١‏ ولكن اصلا لانها كانت لا Hor‏ 
UL‏ غير ناضج فى Like‏ الأدبية ۰ لم يكن قد سبق جيلنا اليها غنيز ' 
ميكل فى « زينب » والازنی فى « ابراهيم الكاتب » وطسه حسين فی 


a 


\A 


ce‏ البؤس » وتوفيق الحنكيم في « عشنودت الروح » والعقاد فى 
« سارة » وتيمور فى أكثر من روایة. ۰۰ لكنها جميعاركانت .يواكير ناقصة 
بالمقارنة مع ما کنت آعیه عن هذا اللون من مقاييس وما أدركه من مفاهيم 
بينما كان نجيب محفسوظ ۷ يزال فى بداياتة ومضه غسادل كامل فى 

« ملیمه الاكبر » و کلاهما لا dew‏ عن مسار .جيل TL‏ من بخطوات ٠‏ 


© كأنك كنت تعول دائما على من سبقوك ؟! 


labs _.‏ ۰۰ وهذ! جو oh‏ والاساس ٠ ٠.‏ فكمانى ا ۰ ادا 
كان لی حقا كيان ۰۰ لا يمكن أن ينفصل عن ترائهم ونتاجهم ٠‏ ۶ أنه 
امتداد منه واستکمال له وخروج عليه ۰۰ بل وتفرد واستقلال عنه فى 
نفس الوقت ۰۰ وأنا فى هلا لا اتناقض بالالفاظ ٠ ٠‏ إن الانتاج الادبی 
والفنی فى مرحلة لا يعدو أن يكون فهما Cast‏ أو تداقض أو تعارض مع 
ما سسبقه واحدا من الجذور العديدة المتشبعبة فى yao‏ والتی ننتصب 
من فوقها الساق العامة الضخمة للحياة الأدنيّة العريشة الواسعة ‏ المتدة 
دكل ما تحمله من فروع وأغصان وأوراق' وثمار + وهذا هو الشأن فی 
كل آداپ العالى ۰۰ في الاذب الانخلیزی المنتذ من شكسبر الى ديكنز ال 
آوسکار وايلد الى برنارد شو جتی سومرست موم آو فلتقل حتبي هارولد 
دشر الآن ۰۰ وكذلك الخال بالتسية للادب الفرسي : .من راسین ومولبر 
الى بلراك وزولا حتی آندر یه مالزف مثلا ۰ ونقس القی: يتطبق على الادب 
الروسی ۰.۰ اپتداء من بوشكين ومرورا بجوجول وتولستوی وديستوفيسكي 
وجو رکې وتشيخوف الي إن يصل 'لشولوخوف ٠٠ We‏ بل ان Lie‏ 
الارتباط. قائم ومتوال ومتصل ۰۰ فى المضماز الفنى ٠ ٠‏ فى الرسم والنحث 
الذى يجمع بين مأيكل انجلو من قرون dpe‏ جوخ-وختی بيكاسو ٠٠‏ 
وفى الموسيقى التى. تصل باخ وموتزاز يبيتهوفن وفاجنر وتشایکوفسکی 
Yo‏ خاتشادوريآن ٠‏ 


الثقافة العاكية والتراث القديم : 


وطالت فثرة الصمت حتی قطمیا احدهم مسؤال : 


eo‏ 0 دايك فى تأثير, العاف 'العالمية. اللحبطة واثر التر ات القد یم 
TE sia‏ 
فیادرته بالاجابة : 


Lot” _‏ يشكل عوامل مساعدة ولكنه لا يدل فى صميم الكيان 
الاصلى للاديب المنتج کعصب رئيسى يجب أن یکون له امتداده فيما 
سيقه ٠٠‏ لقد كان جيل db‏ حسين والعقاد ite‏ بالثقافة الأوروبية 
( العقاد بالانجليزية وطه بالفرنسية ) بقدر ما كان ضالعا قى استيعابه 
للتراث العربئ ٠٠‏ وجاء الجيل الذى تلاهما والجيل الذى بعده فلم 
Jot‏ منهم الا ما فيهم من أصالة بيئية ٠٠‏ أعنى ما فى انتاجهم من امتداد 
غائر فى تيار الياة الاجتماعية وواقعها ۰ وأبرز مثل على ذلك قد يكون 
توفيق الحكيم ۰ ولكن الاكثر وضوحا ما يتبدى فى انتاج نجيب محفوظ 
ر ثم فى انتاج جیلنا ode‏ ۰۰ ویقینی ان LY Kus‏ أن تتصل خيوطه 
: اتصالا كاملا بما دمتد اليه من خيوط جيلنا فى هذا المتجه اذ لابد من 
الار تباط المتزايد التصنل بالقاعدة الواسعة العر يضة من الواقع 
الاجتماعی ۰" 

وقال آحدهم bond‏ پشیه الاحتجاج : 

© ولکن الواقعية قد انتهی زمانها ٠‏ 

عفوا ٠١‏ يبدو أنني غير داضح بما فيه الكفاية ۰۰ آنا لا أقصد 
الواقعية أبدا فالواقعية اتجاه من الاتجاهات الادبية ۰۰ وان كانت فى 
تقديرى من أثبت وأبقى امات أو المذاهب الادبية ۰۰ Lily‏ أقصد 
الا لتصاق الحتمی الوضوعی والشئل أيضا بكل متطلبات التطور التى 
تفرضها الحياة الاجتماعیة واحتیاجاتها الفعلية من الانتاج الادبی والفنی ۰ 
« أو ما پیکن وصفه بالعاصرة » ۰۰ ققى pat‏ کعصر نا القائم لم بعك 
الانتاج الادبى والفنى مجرد تعبير عن الذات وانما eel‏ وهو بالغعل 
قوة أو سلاح من أسلحة الحياة وبناء الحياة ۰۰ تماما کالاقتصاد ۰۰ اله 
القابل الطبیعی للانتاج الادی فى الصناعة والزراعة ۰ وليس مجرد 
روابات وقصص أو اشعار تصدر.فى کب ۰۰ انه الیوم Sole‏ غذائيسة 
كالرغيف واللبن وخاصة فى Jb‏ ما تطورت اليه الحيساة العصرية من 
أساليب تعبيرية جديدة كاسحة على رآسها الاذاعة والتلیفزیون ولا آقول 
السيتما ۰ 


سم 


وماذا عن جيلهم ١‏ | 
كانت الرژوس تهتز من حول وآنا مندمج فى محاولة شرح نظرتى 
۰ قاصيح لزاما على ان أتوقف اذ لم تكن الجلسة لتحتمل مثل هف 
. النقاش الجاد ٠٠‏ لكن الحديث دار بنا فى كل مدار ٠٠‏ واعتذرت AY‏ 
أخذتهم الى شىء من الجدية الثقيلة ولكنهم لاحقونى بالكثير من الاسشل" 
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الأخرى وكانت كلها تدور حول ظروف جيلهم وما يعترضهم من صعاب 
فى محاولة نشر انتاجهم ۰۰ اما لافتقارهم الى الشهرة كما زعم بعضهم 
واما للجحود Gill‏ يواجههم به جيلنا وهو الجيل السابق عليهم ۰۰ ففى 
زعمهم أيضا انثا نقاومهم ونسد عليهم المسالك ونحول بينهم وبين الظهور 
۰ بدليل اننا لا نشجعهم أو نأخذ بيدهم ! 


: جاء الدور على لكى اسأل هذه المرة‎ Lots 


© ومن ذا الذى كان يساعدنا من الجيل السابق علينا حين اندفستا 
ونحن فى مثل أعماركم لتأجير مجلة اسبوعية متوقفة كانت تصدر عن 
احدی الاندية ( النادى النوبى ) وحواناها الى محله أدبية عام 7 ۰۰ 
كنا نصرف علیها من مرتباتنا الضغیلة ومصروف قوتنا ونقوم بطبعها 
وتوزیعها بأپدینا واستمرت آکثر من عام ونصف فى الصدور ۰ انیا 
محلة « الاديب الصری » ۰۰ وکانت تضم ال جانب الاستاذ مفيبد 
الشوباشی ۰۰ الرحوم زکریا الحجاوی والرحوم آنور العداوی ۰ والمرحرم 
الدكتور ناجى ء SAT LW‏ مصطفی السحررتی وابراهیم الابیاری » و کی 
خورشید » وعلى الراعی ۰ وعباس صالح ؛ وعلى أحمد ياكثير وغيرهم ٠‏ 
ولم نکن نشك من وراء اأصدارها محرد التعبير عن أنفسثا أو 
نشر انتاحنا والبروز فى المجال wot)‏ بوصقنا LES‏ ۰ ولكنا كنا نتدقع 
الى طبعها ‏ وتوزيعها حيا في الادب وما نرجوه ونتمناه له من ازدهار ٠‏ 


وانطلق آحدهم معترضا : 


© حاول جيلنا ذلك Lai‏ فاصدر نا أكثر من دورية قير منتظية 
(Xe‏ اعتبارها doce‏ ۰ 


آجبثه فى هدوء : 


— طبيعى ان يحدث ذلك ٠٠‏ ولكن العبرة بما أوجده ملل tm‏ 
التجمع من وحدة أدبية ۰۰ لقد خرجنا نحن من تجربتدا ۰۰ وكنا ندرك 
من المدایة انها لن تدوم ولن تستمر ۰۰ lo‏ يمكن أن 5g‏ ۰ صما 
جديدا متراصا وموحدا ۰۰ وتمكننا عن طريق ما أوجدته المجلة بيتئا من 
ثرابط آدبی قائم Je‏ أساس مفهوم. جديد مشترك وميلور للادب SAY‏ 
ننشده ونسعی الى انتاجه ۰۰ UST‏ من ان نقتحم الحياة الادبية کفیلق 
يصارع بأسلجة مغايرة +“ ولم نتقدم فرادی فى اعتداد بما بحر كنا من 
دوافع أو تطلعات ذاتية ٠‏ 


: وهب من بینهم من لاحفنی‎ ٠ 


xv 


© هذا هو اتهامکم الدائم LLL‏ ۰۰ انکم تعتيروننا وكأن كلا lve‏ 
غارق فى ذاتيته ويحاول الانفصال بنفسه عن الحياة الأدبية كلية ٠‏ 


. وتشعب ناش DE‏ بینی بپتهم حول ما زعموا اننى اتهم يه جيلهم ' 
والواقع اننی ما كنت Sel‏ للجلسة ان تتحول الى هذا المسار لآن الحديث 
عن مثل هذه المؤرقات كان يجنح بنا الى الاعتبارات الشخصنية Lies‏ 
۰ فقد راح كل منهم يعرض معاناته فی تشر انټاجه ويأسبه من استكمال 
جهوده الادبية واقتناعه يتفضيل البحث عن « شغلانه » آخری ۰۰ لكنهم 
كان يهزون رؤوسهم.فى غير اقتناع لاختلاف الظروف والأوضاع والمهيئات 
والملايسات ۰ fal OE‏ ا oi r E‏ 

" والحق أن ما بواجهه الحیل. الجديد من الأدياء اليوم يختدلف كثيرا 
be‏ كان يواجهنا نحن إلذين سبقناهم بسنوات قليلة ٠٠‏ ذلك ان 
التطورات التى LS‏ على الكيان الادبی لياتنا جذرية 'وغميقة بقدر ما هی 
سريعة وساحقة ٠٠‏ ولقد col‏ من البداية ال حتمية الفصل بيندا وبينهم 
۰ وصحيح أن لكل جيل من الاجيال الادبية مفهومه وحاجاته من الأدب 
وبما انت مع مقومات dees‏ ومتطلبات عصره وزمانه ..٠‏ ولكن on‏ 
تكون الشقه قريبة الى هذا الحد بحيث لا تباعد بيننا وبينهم الا بسنوات ۰۰ 
قلا يجوز ان توجد مثل هذه الفجوة العميقة التى قد يستعصى عليهم 
اجتيازها ٠‏ ` 
لقد عسنا نحن فى ظل تطورات سياسية وتغرات اقتصادية وعلاقات 
اجتماعية كان لها آثرما الكبير وفاعليتها الضخمة فى اعادة تشکیل الحياة 
يمختلف مظاجرها :+ وچاءوا هم لیعاصروا آوضاعا سياسية مغايرة 
ویعیشو! فى ظل تغیات اقتصادية متتاقضبة وعلاقات اجتماعية تس 
الى منطلقات غير متكافئة ۰۰ ومن هنا أصبح پشق علیهم ما حاولت ابراژه 
فى محارتى معهم خلال جلسة القهی على مدار الليل ٠‏ 


ان هذا الاتقسام القائم اللموس bin‏ وپينهم ۰۰ ويفعل هذه العوامل 
التى سقتها الآن ٠٠‏ هو الذى أدى ويؤدى الى انقطاع صلتهم يانتاج Like‏ 
وما dine‏ من أجيال قبلنا ٠٠‏ وهنو الذى: قلاف بهم بعيدا عن الدوران فى 
الاطاز الادبی العام-الذى لم يعد له Sod‏ حقیقی فى فلك Whe‏ الثقافية ٠‏ 
وهذ! بدوره خلق الهیثات الكافية للفصل بينهم وبين الکونات الأصلية 
لجذور الامتداد الادبی الذى يمكن أن يربطهم Ley‏ يتشعب فى أعماق 
الحياة الادبية المتلاحقة من مقومات ۰۰ ويفعل ما آصبحرا يعيشونه فى 
ظل مجتمعهم الجارف التطور ضعف ارتباطهم بل كاد يفصلهم عن السيل 
الاجتماعى المنصهر تحت اقدامهم فى خضم الحياة الشاسعة للجموع 


لفق 


الشعبية ۰۰ وجاءت وسائل التعيير الجماهيرية dyad)‏ ۰۰ السينما والاذاعة 
والتلیفز پون وریما Toph‏ ۰ فما wah‏ عليه من اتحاهات التسلية ۶ Joly‏ 
بينهم وبين الكلمة الکتوبة ذاتها وما يمكن أن يجب أن تنطق به من قیم 
ومشل و تطلعات فیما دنتحون من أعمالهم duo!‏ شعرا أو قصة أو رواية 


e+ 


dim pus أو حتى‎ 

وفى يقينئى ۰۰ ان هذه العوامل مجتمعة ومهما تضافرت فانها لايد 

بل لعلها بالفعل قد خلقت آمام هذا الجیل من الادباء الجدد من الموجيات 

ما يحتم علیهم الا ینظروا وراءهم فى غضب وسخط ونفور أن شبقوهم 

من أجيال الخالقين المبدعين للكلمة الکتوبة ۰۰ فهی العصب الجوهری 
الثابت الداثم لكل تراث آدبی وفنی وفکری ۰۰ 


هذا هو الحك : 

هناك اذن وبلا شك فجوة قائمة بين الجیل الجدید من الأدباء 
والکتاب وبين جیلنا sill‏ لا Shy‏ یستبق الستقبل ۰ وهی فجوة صعبة 
الاجتیاز یحکم ما استجد على حياتنا الثقافية ۰۰ لکن هذا الجیل الجد ید 
يشهد ما لم پشهده جیلنا وما لم يكن بحلم به من آسپاب التقارب bes‏ 
الرقعة الواسعة التوسعة للعالم العربی كله ۰ على آیامنا نحن وفی بدايه 
las‏ كان الشهد ضیقا والساحة حسيرة والنظرة لا تجاوز الانوف ۰- 
كنا نعيش فى غمار Uy‏ مغلقة لا تتسم آفاقها لابعد من العودة ال آطراف 
اليوط الواهنة للفرعونية المصرية القديمة أو التعلق باذیال الثقافاث 
الاوروبية بمختلف ألوانها أو محاولة الاستناد الى بعض الاحجار الصلبة 
للتراث العربى ٠‏ لكن هذا الجيل الجديد وفى Jb‏ الانجازات العديدة 
لما سبقه من أجيال Lyte‏ ۰۰ طورت الشعر وجددته وآبدعت القصة 
وأرست قوائم الرواية وبلورت المسرح وتوسعت فى فنون الدراما ۰۰ 
أمامه ساحات الانتاج الادبى والفنى لیل من آوسح الاو اب Sey‏ مت 
وسائل نشر متضاعفة العدة والعدد ۰۰ فبدلا من خمسة دور للطساعة 
يوجد فى العالم العربی اليوم مثات الناشرين للكتب والمؤلفات ۰۰ و بدلا 
من ثلاث أو ql‏ محلات أدبية dey‏ فی العالم العربى اليوم عشرات 
المجلات ۰۰ وهكذا ثم ۰۰ أين هى دار النشر أو أين هى المجلة التى یمکن 
أن تتردد فى تقديم ديوان أو قصة أو رواية أو مسرحية لكاتب جديد 
منهم ۰۰۰ يرتفع بها وفيها على من سبقوه من المبدعين قبله !! ان هذا 
هو المجك !! 

ولسبت أزعم الا موجب للسخط أو الغضب أو Sadly‏ من جانپ 
الادياء الحدد لكل ما پواجههم من hie‏ أو whee‏ آو عوائق ۰۰ ولست 


ارف 


أهون من GLA‏ الحمل الثقيل الذى تنوء يه طاقاتهم وامكاناتهم ومواهبهم 
أمام ما تفرضه عليهم وسائل التعبير الحدیثه فى اهدررها لقيمة وأهمية 
الكلمة المكتوبة ٠٠‏ ولكنى أصر وأؤكد على أن جيلهم يمكن ان يتخطى 
الفجوة بالالتحام بالاجيال التى تقدمتهم ثم بالالتحام مع ما استجد عل. 
واقع عصرهم ووحودهم من وسائل التعبير الادبى والفنى ٠٠‏ وأكثر من 
ذلك كله ٠۰‏ الالتحام عن أصالة بالحياة الفعلية لجموع الناس لا فى مصر 
وحدها ٠٠‏ ولكن فى كافة أرجاء عالمنا العربی فضلا عن الحياة الافساثبة 
المعاصرة يكل ld‏ ۰ 


نعمان عاشور 


2 


اسيم سم تا 
erp acing‏ س 


Gill‏ أذكره وكان ذلك فى السنوات الآولى من الستيئات ۰۰ اننى 
فت أقوم ري باب أدبي آسیوعی بجر بدة الجمهورية التى تصدرها 
دار التحرير ريمأ عام ۱۹۲۱۲ أو ما ٠ Gar‏ وذات Gis the‏ أقدم مواد 
الباب للمراجعة والتشر GEG‏ الزميل الصديق الرحوم سامى داود بانه 
مكلف من المشرف على الدار ٠٠‏ الصاغ صلاح سالم عضو مجلس قيادة 
الثورة باستکتاب الدكتور طه حسين بوصفه من كتاب الدار ۰ وكان سامی 
رحمه الله محرجا من هذا المطلب ۰ صحيح ان الدكتور طه معين ومن 
المفروض أن يوالى الجمهورية بكتاباته ولكن طه حسين لم يكن الكاتب 
الهين الذی يقال له أكتب فیکتب ۰۰ ولم يكن tod‏ بدری لاذا انقطع طه 
حسين عن الكتابة والفترة طالت لعدة شهور ۰ وانتهز الر حوم سامی داود 
فرصة تقد یمی لباب الذى آحررم ۰۰۰ وطلب الى يصفتتى مضئولا عن 
الحانب الأدبى آن آقوم بهذه الهمة ree dis GL‏ ولكننى لم أطاوعه رغم 
تلهفى على لقاء طه حسين 0 انه كان أيامها يكلف Kaw"‏ تيره با بلاغی 
غن رأيه فى كل مقال أكتبه ۰۰۰ وأيامها كنث أقوم بالدفاع عن کتاباتی 
للمسرح ۰ وکان الدكتور طه حسین بتابع مقالانى ساخطا لاصرارى 
على كتابة الحوار بما كان يعتبره اللغة العامية « أو لغة الكلام الدارج » 
بدلا من استعمال العر بية الفصحی ۰ ترددت فى زيارة طه حسين خوفا 
من تقر dar‏ ولا كان Uke‏ من استنکار لسرحیانی بالعامية والم Jali‏ من 


yb 


مسح ل يي ص سس ا 2 


.. قبلها بل صراحة لم أكن أجرؤ على أن أطلب مقابلة من سکرتبره الذى 
شجعنى أكثر من مرة على مثل هذه الزيارة ۰۰ فلما عاد سامى داود رحمه 
الله يلح فى ضرورة ذلك ۰۰۰ عرضت عليه أن أصحبه ولا أذهب وحدى ٠٠‏ 
وتواعدنا على اللقاء فى موعد حدده LS‏ طه حسين لكنه لم بحضر فى 
الوعد .. 


معر 45° اللغة العامية 


بعد بضعة أيام ۰۰ نشرت الجمهورية مقالا لطه حسين فى الصفحة 
الأول فاد ركت أن سامی داود bY‏ وأن يكون قد قابله وحده ٠٠‏ ولکن 
اتضبح بعد ذلك انه لم يذهب GV‏ طه حسين كان قد أجل الموعد الحدد .٠‏ 
واكتفى سامی باخطار سكرتيره طه عن السیب فى محاولة لفائه ٠٠‏ وهو 
رغبة الدار فى أن تحظى جريدة الجمهورية ببعض من مقالاته ٠٠‏ وبالفعل 
'أرسل القال ونشر ولكنه نشر فى نفس العدد الذى كانت فيه كلمة لى 
کتبتها بعنوان « اللغة العامية من تانی » ۰ فاذا بى GUE‏ بمكالمة تليفونية 
والتحدث هو الدکتور طه حسين بنفسه قال انه لایحپ الکلام فى التلیقو نات 
ولکنه لا پستطیم ان پغفر لى هذا العتوان السخیف وتطاوی على اللغة 
الفصحي الى هذا الحد ولدرجة أن آختار عنوانا GU‏ بهذا الشکل ۰۰۰ 
وجاولت Lig‏ فى غاية الذهول من الفاحاة أن آعتذر ۰۰۰ ولکنه رفض قبول 
أى اعتذار « عن هذا الجرم » وترك السماعه لسکرتره کی يطلب الى ان 
ab pil‏ حسين فى مساء نفس الوم بفیلا « رامتان » بالهرم ۰۰ 


AL ol الاستعداد‎ 


۲ ذهبت آجرجر أذيالى كما يقولون ۰۰۰ كان الموعد فى السادسة بعد 
الظهر فوجدتنی آرندی ثیابی قبلها پساعات ۰۰۰ ولا کنت آقطن بالجيزة 
فقد قررت ob‏ آذهب ماشیا على قدمی OY‏ السافة الم تكن بعيدة ۰۰۰ وکان 
اللقاء النتظر قد بعث فى تفسی من الرهبة ما جعلنی آشبه بالطاش الجريح 
الذى پرفرف بجناحيه فى الهواء ولا پدری فى آی مکان سیقم ۰۰۰ هذا 
اللقاء كنت آخشاه دائما وقد حاولت تلافيه لعدة هرات ۰۰۰ GY‏ كان 


bl‏ خاصا ۰۰۰ ومع من ۰۰۰ مع ظه حسين ۰۰۰ طه بحسين ٠‏ الشخصية 


الكبيرة الضخمة التى عشت فى ظلها منذ عرفت القراءة والكتابة ۰۰۰ منذ 
. كنت صبا فى .الخامسة عشر ۰۰ حين قرأتث Gls‏ عن wo!‏ الجامل 


۳۹ 


ثم الجزء الأول من الأيام ۰۰ اننی لن أقابل رجلا ۰۰۰ بل سأقابل تاريخا 
طوبلا حافلا شامخا ذلك كان احساسي وأنا أسير بخطى ثقيلة فى الطريق 
اليه وصادفت فى اتجاهى نحو شارع الهرم على بداية النفق ۰۰ احدى 
المقاهى التى تعودت الجلوس عليها ٠٠٠‏ فسارعت الى مقعد بعيد وطليت 
فنجانا من القهوة السادة ۰۰۰ كان USL‏ على الموعد أكثر من ساعتين ۰۰ 
وسبح خيالى على شتات من ذكرياتى ۰ هذه ليست المرة الأولى التى آقابل 
فيها طه حسين ٠٠٠.‏ ولكنها المرة الأولى التى ole,‏ تليفونيا وينتظر نى 
فنى لقاء Gol‏ ببيته ٠٠٠‏ يا سبحان الله !! كان يخيل الى اننى أعيش 
فی حلم " 


الاعنداء عل ab‏ چسبن 


وارندت بی الذكرى بعيدا ۰۰۰ فى الثلائینیات ۰۰۰ كنت قد بدأت 
أشغف بكتابات توفيق الحكيم ٠٠٠‏ ولكن شخصية db‏ حسين و GULLS‏ 
كانت هی ال ی تظلل كل حياني وکیانی المنبعث نحو هذا العالم الشتاسع 
السا عالم الأدب والفکر ۰۰۰ كان طه حسين هو معبودى فی تلك 
الفترة ۰۰۰ ومن ن آخله Cane‏ أوراقى بعد شهر كامل من كلية الحقوق 
لالتحق بكلية الآداب الذی كان هو عمیدها مخاضیا والدی وأهلى حمیعا ۰۰ 
طه حسين الذى دخلت الى حجرته بكلية الآداب عام ۱۹۳7 وأنا لا زلت 
طالبا فى الثانوى مع جمع من الطلاب الآخزين لنحميه من محاولة الاعتداء 
عليه من جانب أعدائه السياسيين من الطلاب Gelli‏ للأحزاب المعادية 
للوفد وهو من أبرز رجاله ۰۰۰ تلاحقت الذكريات تجر بعضها بعضا ۰۰۰ 
كيف وقف delet:‏ لمقاومة الهجوم وهو يضحك سباخرا بيئما كانوا 
يهتفون فى وجهه بأنه كافر وملحد وعدو للعرش ۰۰۰ وكيف أحطنا به 
وهو بغادر ا بوثبات حتى آوصلناه الى سيارته فراح يشكرنا LS‏ 
واخلاصنا للحرية بة ۰۰۰ ثم de‏ عرضت عليه أوراقى لقبول" تحويلى من 
كلية الحقوق الى كلية الآداب فاستدعانى كطالب علم 46م 0 بختبر نی 
ليتبين مدی gine‏ وأحقيتى فى, .الالتحاق بالآداب ۰۰ لا زلت pal‏ 
السؤال البارع الذئ وجهه ال وأنا مرتبك فى وقفتى عند الطرف البعید 
من الغرفة ۰ ماذا قرآت من کتب الآدب ۰۰ فلما آجبته بأننى قرأت 
الأيام ۰ ۰ استبعدها جانبا ۰۰ وهو يردد ۰۰ والكتب الأخرى ۰۰ فسارعت 
الى ملاحقته ٠٠‏ مسرحیات شوقی والدیوان للعقاد والازنی وأهل الکهیف 
لتوفیق الحکیم ۰۰ وکل روایات التفلوطی وجورج زیدان ۰۰ فهز رأسه 
باسما وهو يقول oh‏ .حوله « یقبل تحویله فورا » ۰ 


۳۷ 


العام ALS‏ والهواء 


مرة آخرى بعد التحاقي بكلية الآداب وكان قد ترك العمادة ٠‏ 
cuss‏ الى داره مع جمع من الطلاب + وکان أيامها لا (pais Jin‏ فى 
الزمالك ! ۰۰ فرضوا علينا ونحن فى نهاية عام التخرج أن ندفع 
الصروفات المتأخرة والا حرمنا من الامتحان ٠٠٠‏ وهذه المصروفات كان 
قد آعفانا منها فى أيام عمادته للكلية ۰۰ فالعلم كالماء والهواء لا يباع 
ولا يشترى ووعدنا Le‏ وحذرنا Ob‏ لا نوقع على GT‏ تعهد بدفع ole‏ 
المصروفات من مرتباتنا بعد التخرج والحصول على وظيفة كما قرروا أو 
اشترطوا ۰۰۰ كان لا يزال عضوا فى المجلس الأعلى للجامعات ٠٠٠‏ وقال 
ان مثل هذا الاحزاء لن بتحقق طالا هو موجود ۰۰۰ وقی اليوم المحدد 
لاجتماع الجلس ۰۰۰ آحطنا به وهو فى طريقه الى الجلسة فطاب الينا 
أن ننصرفه فى هدوء ومتعنا من أى حتاف ۰۰۰ وعقد الجلس ۰۰۰ وکانت 
الجلسه علنية ویر رآسها لطفی السید باشا وامتلات طرقات ادارة الحامعة 
بالطلية ولم یستطیعوا أن يبعدونا عن القاعة ۰۰۰ ووقف db‏ حسين بعد 
أن آعطی الکلمة فقال انه پعتبر ما يجرى eg‏ من الابتزاز ۰۰ OY‏ الذین 
عادوا الى فرض ضريبة على العلم وبهذه الصورة الحيربة ۰۰ نلقوا جميعهم 
التعليم بالمجان ۰۰۰۰ قلماذا يطالبون اليوم بتحريمه على غيرهم ۰۰۰ 
وسكت وطلب يقية الأعضاء ايعادنا عن القاعة وتحودل dude‏ الحلس الى 
جلسة سرية ۰ وانتهى المجلس يعد ساعات الى قرار نهائی اعفاء الطلبة 
من دفع المصروقات المتآخرة عليهم والسماح لهم جميعا بدخول الامتحا نان ٠‏ 
آنا سأقابل هذا الرجل الذى لولاه لما قدر لنا أن نتم تعليمنا ؟ ۰۰۰ وعادت 
ہبی الذكرى الى لقاء آخر فى عام VION‏ بعد وقوع العدوان الثلاثى على 
مصر ۰۰ متحتی الجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون « ميدالية » تقديرا 
لمسرحيتى « عفاريت الجيانة » التى قده‌ها المسرح القومى LOT‏ العدوان ۰. 
وكان ترتيبى الاول فى الجوائز وحضر الحفل الدكتور طه حسين ۰ فلما 
انتهى توزيع الجوائز استدعانى وهو واقف فى حديقة الجلس ۰۰۰ وقال 
مشجعا ۰۰۰ GT‏ سمعت الناس اللى تحت ٠٠٠‏ وعجبتنی لكن للاسف ۰۰ 
لماذا لم Gas‏ بالقتصحی » وحاولت أن اجه و لكنهم كانوا قد استدعوه 
الى je‏ الشاى ۰۰ 


Ay LAL استئذاف‎ 


تذكرت كل هذا وآنا أخطف الطريق. بأقدامى متجها الى اللقاء 
وأخيرا عثرت على الشارع الذى تقم فيه فيللا « رامتان » ۰ كانت الساعة 


۸ 


قبل السادسة بدقائق ۰۰ والموعد فى السادسة - وأخذتنى الحيرة 
والارنياك ۰۰۰ ولكنتى اندفعت لادق الجرسى ۰۰۰ أخذونى الى صالة 
واسعة نوعا tae‏ وقالوا ان « الماشا » وکان هذا هو اللقب gall‏ تعودوا 
أن يطلقوه عليه ٠٠٠‏ سیقابلنی فورا ۰۰۰ جلست على المقعد القابل لقعده 
وسارعت الى اخراج سيجارة ۰۰۰ كنت فى حاجة الى ما يشجعنى على 
ملاقاته ٠٠٠‏ وانقضت دقائق قلیلة كانت وكأنها ساعات ۰۰۰ وبعدها 
أقبل طه حسين مستندا الى يد سكرتيره ۰۰۰ حيانى پاسما بسمته الشهيرة 
الساخرة ولكنها كانت صده المرة بسمة صامتة لو Lge Leas‏ صسبوت: 
الاستخفاف اللازم لها دائما ٠٠٠‏ وجلس على مقعده وكنت UT‏ لا زلت 
واقفا بعد استقباله فطلب الى أن آجلس. ۰۰۰ والم آدهش أمام هذه اللقتة 
منه فقد سبق أن دخلت ذات مرة الى محاضرة له فى احدى قصول الدراسات 
العليا أيام كان عميدا للكلية ٠٠٠‏ تسللت من الياب وراء أحد المعيدين 
فما كان منه الا أن تنحنح معلقا ان الحجرة دخلها أكثر من واحد ولعله 
لا يكون مدسوس ۰۰ وكنت آنا هذا الواحد ولكنى لم أجرقٌ على أى تعليق 
Lily‏ عدت فخرجت ثانية مغلقا الباب ورائی بصوت مسموع ۰۰ 


طلب سيجارة وأشعلتها له وبعدها مباشرة آفهم سكرثيره اله لا بريد 
أى دقاطعة تليفونية أو غير تليفانية ٠٠‏ معنى هذا انه كان شدید الاهتمام 
بوجودى ۰۰۰ وتفاءلت خيرا من ذلك ۰۰۰ UY‏ أعرقه من صوته وبسمته 
قال وهو Gay‏ دخان السيجارة ٠٠٠‏ أظتك تحسب أتتى لا أعرفك .٠٠‏ 
cul‏ أصلا لست من تلاميذى ۰۰۰ فأجبت مسرعا ۰۰۰ كلنا تلاميذك 
با دكتور ۰۰۰ صمت لحظة ثم ضحك ساخرا لا ۰۰۰ لا ۰۰۰ تلاميذى 
لا Gp‏ باللغة العامية آددا Ley ٠٠٠‏ حاولت أن آرد حين للحت سكر تاره 
يشير على بالصمت ومن ل طرف المكتية Lin ۰ ٠‏ الدكتور db‏ یتایم كلامه 
أنا ا تماما جميع الحجج واللغة الدرامية التى تقول عنها ۰۰۰ كلام 
فار غ ٠‏ اللا أ ی ال ل د ص ب 
على الصیاغه بآفصح عبارة ۰۰ لا ۰۰ لا ۰ cil‏ تکابر وقد غرك النجاح 
ای 
حتی النهاية ۰۰۰ UT‏ التکلم وأنت الستمم ۰۰۰ ولهذا طلبتك للحضور ۰۰ 
Wes JO‏ عنوان کلمنتك هذا العنوان السخیف « اللغة العربية من تانی » 
٠٠‏ لماذا استعملته على ode‏ الصورة "۰۰ فاجبته تلقائیا ٠٠‏ كلمة « من 
تانی » آوقع وأکثر دلالة وتعبر عن العنی بصدق وحرارة ۰۰ فاندفع 
يقهقه ساخرا ثم سألنی ۰۰۰ هل تظن. ذلك ۰۰۰۰ وحاولت الاستشهاد 
بما قرره رفاعة الطهطاوی عن صلاحبة اللغة العامية فى Shel‏ كثيرة للتعبير 
الاقوی فلاحقنی قائلا ومع ذلك فلم يكن يكتب الا باللغة العربية الفصحى 


v4 


۰ ووجدتنی مجبرا على الصمت كليس فى طاقتى أن أحاجى طه حسين 
خصوصا بعد أن لاحظت علامات الغضب تنجمع فوق شفتيه ۰۰ 

وانقضت ثلاث, ساعات لا تسى وأنا حالس أنصت اليه ۰۰۰ كنت 
آحیانا curl‏ بكلمة وأحياناً آخری أعتذر دعدم المعرفة ٠٠٠‏ وكان الرجل 
يتحدث بكل حرص واهتمام عن رأبه فى الحياة dos)!‏ القاثمة آیامها ٠‏ 
والتيارات الجديدة التى تعتمل فى داخلها ٠٠‏ وشعرت من خلال كلامه 
أنه لم يكن ,يوجه الى شخصيا Lily‏ .يطلقه على الرقعة المتسعة لأوضاعنا 
العامة وكأنه عرض الى OL‏ آفید din‏ فنما on st‏ ولم بخل الحديث 
CRE ES‏ کان 
يقول دائما ۰۰ ٠‏ لكن got‏ انطباع خزجت 'به من هذه الجلسة ۰۰ ان طه 
بر شش se at‏ وتف اش بقدز ما OW‏ پذتفضش 
be‏ فى الواقع الائل الذی :نعيشه بفکره الواعی النفاذ وانطلاقاته الحرة 
التصلة التی عرف. بها دائما فى : کل مزاحل عصره ۰۰۰ لم يتوقف به 
الفکر للرر کون عند مفاهیم امد ولم "بفارقه الوعی الکامن التحدد الذی 
كان يمكن أن يقف به جامدا وهو على مشارف الشيخوخة ۰۰ Lite‏ ان 
الفنان والفکر لا عم لهما :۰ ۰" كان يقرع ويلوم ويرفض ويسخر من كل 
ما لا يوافق عليه Aes Bi‏ ۰ ولکنه كان يتقبل بل oT‏ آقول يسبق 
فى نظرته الكثيرين من الذدين يضنيهم الكلف بالمستقبل.ولعل مرجع ما كنا 
oles‏ عليه آیامها من عبت انه صاخب منطق حاسم وباتر وحاد لا يخلف 
وراءه الا الصدمة الباغته .. ٠‏ وتلك dire‏ أضفتها عليه ثقافته الفر نسية 
ذاتها.* 


.ومرة AGU‏ فى فيللا 
راه‌تشان 


۱ “كوج وق ار ی اش 
به مقطوعا حتى wl‏ لم أحظى , بمقابلته الا بعدها بسنوات ۰۰ وبمناسية 
غر (uefa‏ ۰۰۰۰ ۰ تتعلق. بعمل. الصحفی ۰۰۰ فی ختام عام 15 وكنت 
لا آزال yi‏ جريدة الجمهورية صدر. آمر بنقلى. ضمن أكثل من عشرین كاتبا 
للعمل. فى. هيئات .مژسسات القطاع العام ۰ وکا طه حسين على راس 
القائمة التى: | استبعدت من الجريدة.: ولم يكن من اللائق تعیینه .فى 
مؤبسبة. أو هيئة ۰۰۰ ولذلك اکتفوا بقطع مکافاته :الشهزية المقررة ٠.٠١‏ 
Lidge OWT‏ مشینا آثار ضجة غير هينة فى داخل الدور الصحفية .وخارجها 
بقدر ما آثار غضب: واستنکار كافة الثقنن “We ٠‏ و کان طییعیا ألا tw‏ 


لكك 
a:‏ 
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طه حسين بمثل هذا التصرق وآن يقابله بالسخرية ان لم يكن بالغضب. 
و حدت بعد‌ها مباشرة أن التحقت بدار آخبار اليوم ۰ و کنت أتولى كتابة 
saad‏ أكثر من باب آدبی و ثقافی ووجدنتی غير قادر أن آسکت 
- كان استبعاد 4b‏ حسبین .من الكتابة الصحفیة فى الصحف یعنی آکش 
من التحر یم سای ۰ je J‏ موف ub‏ "كان من زجال الأحزاب 
السابقين التى لم تكن أوضاع السلطة السياسية القائمة تتخمل وجودخهم. 
۰ ولکن استبعاد طه حسین كان له معنی کببر آخر فهو بعنی توحیه" 
ضربة قاسمة opal‏ ثقافی شامخ ٠٠‏ واذا كان قد أمكن ذلك بالتسبة: 
abl‏ حسين فما آسهل أن يتم بالنسبة لای كاتب آخر من تلاميذه ٠‏ وطه 
Quer‏ مهما كان موقفه لم يكن يعادى ثورة ۱۹۵۲ بدليل حفاوتها به فی 
البداية كواحد من كتابها وبدليل إختياره عضوا مؤسسا للمجلس الاعل 
لرعاية الآداب والفئون ٠٠‏ .الخ ۰۰ الخ ۰۰ والحق انه كان موقفا غير 
مقهوم وتناقض يبعث على الحيرة ريما آدت اليه حالة الافلاس التى کانت. 
تعانيها آيامذاك وان .ما' حددث. انما . كان من wh‏ التوفیق یتشاد 
العحز الال ٠ ٠‏ لکن وقع مثل هذا التصرف لم يكن هینا : ۰ لان طه 
حسين كان من أشد الملتزمين نقضایا «التقدم الجوهرية ۰۰۰ قضية حرية. 
إ1 رای والدیموقر اطية بل انه کان من قبل الثورة أحد التادین بالعدالة. 
الاحتساعیه é‏ م ان مواقفه معروفة ومشهودة بالنسية لأخم القضايا 
الثقافية ۰ وهو صاحب الدعوة الى أن الثعليم کالاء والهواء وانه حق: 
طبیعی لكافة الواطنین ويجب أن يكون. بالجان دفی جميع الراحل ۰۰ 
تماما كما oi ST‏ بذلك ورة نولیو من البمذاية فى صلب مبادئها 
الأساسية ٠‏ ۱ 


لکن ۰" ~ هل كان من ¿ المکن GW‏ يتكلم طه حسين ؟ وان پسمج يعد 
ذلف بنشر علنه ٩‏ تنبت AaB‏ إلى مجلس افتجریر باستکتاب طه حسين: ۱ 
فى الأخبار وآخباز اليوم' ۰۰ وتأجل الأخذ ~ ?+ فلم بعد آمامی . الا أن 
canal‏ للاقاته " نفس Pe‏ فاتصلت ليفؤنيا 000 nee ‘SY‏ 
لتحديد موعد. مع JSAM‏ اله + وانصرم أسنبوع وأكثر Ul‏ قبل | 
آن آتلقی 5 المنفظر & وان الدكتوز در حب بلقا ئی فقط پلزم أن أحدذ 
موضسوع اللقناء + كان هدفئ أن أطلب اليه الموافقة: على الكتابة هده 
ae‏ صارحت الأستاذ فر ید غير انه آشار ‘ol oe‏ لا آفانحه فى “ذلك ۱ 
آبدا ٠٠۰‏ فعرضت أن يقبل اجراء ا معه حول القضايا الأدبية all‏ 
1 الثقافی العام كما برام ۰+۰ فترك السماعة ودب يستشيره 80 
عاد الى مکالتی ۰ الدكتور موافق 1::۰:۰تفضل بكره الساعة السادسة ء 


oy 


ast 


خر لقاء 


وکان هذا هو آخر لقاء لی مع طه حسين ۰۰۰ كنت قد نويت أن 
آخذ نفسى على حد تعبيره بالتزام الصمت ۰۰۰ ولكنى ما كدت آجلس 
اليه حتى وجدته يطوى ذراعيه على صدره ويطالبنى بالكلام ٠٠٠‏ وفى 
البداية أرجعت موقفه هذا الى مرضه ۰۰۰ لان وجهه كان مصفرا وكان 
یتململ فى ضبيق ويتكلم بصوت خافت وقد زايلت شفتيه البسمة الساخرة 
المغتادة ۰۰۰۰ أكيد' ال صحته لم تكن على ما يرام ۰ وطال الصمت من 
جانبى فتنحنح مبتسما وطالبنی بالكلام ۰۰۰ تلشمت قليلا ثم اندفعت 
الأعتذر له عما حدث فنهانى بقوله ٠٠٠‏ دعك من هذا الموضوع ۰۰۰ ورحت 
آساله رآيه فى شتى القضايا والمشاكل الثقافية والآدبية القائمة وأنا حریص 
كل الحرص على أن أسجل كلامه حرفيا ۰۰ كان يتحدث ببطء وكأنه 
يعرف اننی أكتب كل ما يقول ۰ ودار الحديث فى كل مدار ٠‏ 
حول مهمة الأدب GLa ae‏ ۰۰۰ ونظرته الى المسرح Glos‏ فى 


Li.‏ الح te‏ + من الوشسوعات التى e‏ كاملة 
هذه القضايا * 


ee arte ۱‏ ۷۳| 
انه متعب ومرهق وانه يتحامل على نفسه ۰۰ وابنسم وهو يقف لیودعنی 
٠٠ WE‏ لا آحسب اننى آثبت 'بجديد قيما قلت ۰۰۰ ولكنى أحب دائما 
أن De ٠ SAT‏ انصرف ٠‏ ۰ أخذت 
بده وقبلتها وعيونى تغمرها الدموع ٠٠‏ وسحب يده بسرعة وقد بدا 
عليه التأثر وذقنه ترتعش وقد تقطب جبينه ۰۰۰ لقد فوجیء الرجل 
بما فعلت ۰ وأنا نفسى لم يكن فى نيتى أن أفعل ما فعلت ٠‏ ۰ فلم يحدث 
ان قبلت يد آحد فى حياتى غير يد والدى وآنا صغير جدا ۰۰ وکتبت 
ذلك كله فيما نشرته عن هذا الحديث معه فى جريدة الاخبار فاتصل 
N a GG‏ العميد وشكره الخالص 
العميق ٠٠‏ فى حين واجهنى أكثر من زميسل وصديق صحفى باللوم 
والعقریم ۰:, لاننى كان لا ينجب ان اقبل يده لالى أديب وكاتب معله ۰ 
با مسستحان الله ٠‏ كيف كان بتمكن ol‏ يحدث: غر ذلك وقد كنت 

ر ا 
طه اسيل على حياتى بل دعل حياتنا جميما نحن صناع الكلسة فى كل 
بان على . Mekal‏ الجربیة . ۰ : 
a‏ 
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العدمية في الادب 


بدأ تاثری بالمازنى مبكرا فى أواثل الثلائینیات ۰۰ وکنت لا ازال 
فى مراحل دراستی الثانوية ونحن لازلنا نقیم فى مدن الریف ولم 
نغادره الى القاهرة بعد وکان آهم ما پلفت نظری اليه وحببنی فيه ۰۰ 
ما كان بقدمه من ترحمات لبعض الاأعمال dust‏ العالية من القتصص 
والکتب وآحیسانا الروایات "تنشر فى السياسة الاسبوعیة وفی بعض 
مجلات دار الهلال وغبرها وبأسلوب غير مسیوق پجمع بين دقة التعبیر 
وسلاسة الرد وساطة اختيار العبارات والالفاظ ۰ وزاد اهتمامی 
به Go‏ اهدانی استاذی مصطفی عبد اللطیف السحرتی وکان موحهی 
الأول فى دراستی COM‏ وتعلقی به ۰۰۰ کنابی الازنی الشهسرين قبضص 
الريح ۰ وحصاد الهشیم » ۰۰۰۰ وکان آستاذنا السحرئی لا بزال 
يفتتح مكتيه للمحاماه فى المدينة ويحاول جاهدا ان يدفعنى للقراءه ۰۰ 
انه من مواليد نفس بلدنا ومن القلائل الذين يخلصون فى رعايتهم لكل 
آدیپ ناشىء ٠٠٠‏ وكانت طريقته ان يعيرنى الكتاب الذى اقراه ۰ ثم 
نلتقى فى المساء على النيل أو فوق الكوبرى الفاصل بين ميت غمر وزفتى 
أو فى رحاب شب الحزر المنتشره على الساحل Ts‏ فق احضأن 
الطبيعة ۰۰۰ وهی أقوى ما تلقاه فى أدب السحرتى وشعره ٠٠٠ SUN‏ 
وپروح يناقشنى فيما خرجت به من الکتاب ۰۰۰ والحق انني لم انطبع 
کثبرا بکتابی المازنى ۰۰۰۰ لا بحصاد الهشیم ولا بقبض الريح ۰۰۰ 
ولعل السیب كان لاننی قلیل الیل الى ما عرفناه بعد بأنه أدب الهروب 
وكان کتابی المازنى پحملان هذا الطابم رغم ما فیهما من جده وطرافه ۰۰ 


مع الرواد ‏ ۲۲ 


لكنى عرفت الازنی بعد ذلك من « الديوان » وهی الدراسات التى 
اخرجها مع العقاد للاعلان عن مدرستهما الجديدة فى الشعر المناحضة 
لكلاسيكية شوقى وحافظ ۰ الشیء الغريب ان الازنی رغم ارتباطه اللاصق 
بالعقاد كان يمثل بالنسبة لى وفى تقدیری وتذوقى شخصية مستقلة GY‏ 
بالفعل يتميز بطاقة ابداعية خالقة كان يمكن ان تأخذه الى بعيد فى عالم 
القصة والرواية ۰۰۰ وشاهدى على ذلك روايته ابراهيم الكاتب رضم 
موضوعها المقتبيبس ۰۰۰ فالازنی صاحب أسلوب روائى أكثر منه شاعرا 
أو کاتب مقال ٠٠٠‏ لكن ظروف حياته وامتهانه للكتابة كحرفة الزمشه 
أن say‏ طاقاته الخلاقة فى بيع الكلمة لضمان القوت المنصل ۰۰۰ وهذه 
جناية كبرى لا يدركها الا من عمل فى الكتابة اليومية المتصلة لکسب 
العاش و تغطية نفقات الحياة ولهذا عشت من ايامها اتابع pol‏ فى 
اعجاب پشوبه الاشفاق وأتطلع الى نفسى من خلاله ۰۰۰ لو فرض واننی 
كما كنت احلم ایامها ۰۰۰ اصبحت مثله من الکتاب اصحاب الاقلام ۰ وهو 
ما حدث ۰۰ وما جنبتنی اياه تجر بة الازنی نفسه ۰۰ ولهذا عشت دائما على 
التشيت بالوظيقه go nal!‏ 45 المرتب ولم احاول ابدا أن أبتعد عنها 
الا قهرها ۰۰ فاحتراف الکتابة الأدبية كانت ولا تزال من مستحيلات 
مجتمعاتنا العربية ٠‏ تابعت المازنى بعد ذلك فيما كان يكتبه فى الجرائد 
اليومية ٠٠٠‏ مقالات ۰۰۰ أحيانا بامضاء وأحيانا بدون امضاء وفى صحف 
متعارضة الاتحاه يعبر فيها عن مخثلف هذه الاتحاهات رغم تناقضها ومع 
ذلك فلم أفقد تعلقى به ۰۰۰ كان المازنى بكتاباته يكون ركنا دافشا فى 
واعيتى الآدبية المتفتحة ۰۰۰ وكنت أحس بكتاباته وعمقها وغزارتها 
وأسلوبه المتفرد بما لا احسه بالنسبة لمن اتطلع اليهم من العمالقة 
الآخر ین ۰ db‏ حسين أو العقاد أو حتی توفيق الحكيم ۰ المازنى 
كان شيئا آخر تماما ۰۰ كان صاحب اسلوب فنی بديهى يستحيل ان 
يخرج الا من قلمه ومن العسير ان يقلده فيه أحد تقراها فتشعر وكانك 
تأكل ما يشبه البسكويت فى حالة الطعام ۰۰ شهی الذاق لذیذ الطعم 
ثتمنی الا ننتهی صفحانه لانه خال من کل العثرات ثبراته مختلفة 
متعددة الالوان ۰۰۰ لکنه ینساب فى نغمة متکاملة لأخذك الى آخر کلمة 
فى آخر سطر فتجد نفسك فى حاجة الى ان تعيد ما قراته من جدید لانك 
لم تشسبع منه بعد ۰۰۰ 


۳ 


عزلة المازنى 


سکن( كان تأثترى بالمازنى ٠٠٠‏ ولپذا اندفعت الى محاولة لقاثه 
عدة مرات ولکنتی لم أوفق ۰ لم يكن هناك من آعرفه وهو على صلة 
به ۰۰۰ والدين عرفوه كانوا يحذروننى منه ۰۰۰ فالرجل نفور منعزل 
بتفسه عن معظم الناس ولا يطيق ان يتطفل عليه أحد ۰۰۰ انه حتی 
لا يكاد يقابل من يعمل معهم فى الصخف ومن يكتب لهم فى المجلات ٠‏ 
وقد ارسلت اله bibs‏ ذات مرة على آحداها وهی جريدة « المقطم » اطلب. 
لقاءد ١٠۰٠ء‏ فلم Las‏ بالرد على وربما لا يكون قد استلم الخطاب ore‏ 
كانت مثل ole‏ اللقاءات مع الكيار الذين تقر لهم Joly‏ عنهم ee‏ من 
eal‏ ما يشغل تفکری دائما ٠٠‏ لاننى كنت اتطلم دائما الى هؤلاء الئاس 
بأكبار وقداسة لا يعاد لها الا Ope LL ol‏ وتقدسى لما 
بنتحون ty +٠‏ فى الواقم اتحاه صحى كان بلاژمنی ها مها حتی 
بالتسبة لاستاذی فى الدرسة ۰۰۰ مدرس التاریخ مثلا ۰۰ كنت اتطلم, 
اليه مثلما يتطلع الانسان العادی لاصحاب الأضرحة من أوليا الله 
الصالحين ۰۰۰ وكان الازتی عندى وفى داخليتى لا يقل مقاسا عن آی, 
ول من آصحاب المقامات أو الاضرحه التى يتيرك الناس يزيارتها ٠‏ 


۳ a a fis مسا‎ 


وفقدت الامل لسنوات عديدة فى محاولة لقاء المازنى أو حتى رؤيته 
من بعيد ۰۰۰ ولعل الظروف الثقافية كان لها أكبر Joo‏ فى ذلك ۰۰ OF‏ 
الازنی على ختام حياته كان قد بدأ يزوى فى داخلیتی ویاخذ مكانه وليا 
جد بدا آخر هو توفیق الحكيم ۰ ومع ذلك تشاء الظروف وكان هذا 
على ما ai‏ عام ۱۹۶۸ أو قبلها بعام ۰ ان ألقى المازنى وان اجلس. 
اليه بساعات طويلة وأن يدعونى الرجل الى SW‏ ۰۰۰ كنت فى ذاك 
الوقت قد انغمرت فى GLE‏ القصص القصيرة التى نتکون منها مجموعتى, 
الأولى « حواديت عم فرج » وكان قد نشر لى منها أكثر من قصسة. فى 
الحلات العديدة التى كانت تصدر فى تلك الایام وحدن أن اعلنت الادارة 
الثقافية لوزارة التربية والتعليم ( وزارة العارف كما كانت تسمى 
أيامها ) أعلنت عن مسابقة للقصة القصيرة وحددت شروطها وجوائزها 
رلا woof‏ بالضبط ما الذی لفت نظرى الى هذا الاعلان ۰۰ ریما قلة أو 
ندرة الحصول عل مجال للنشر ۰۰ أو لائنى كنت أيامها قد فرغت من 
US‏ قصة جديدة ۰۰۰ الهم انی اندفعت بعد اتمامها ۰۰ فارسلتها من 


Yo 


تلات نسح على عنوان المسابقة ۰ وكانت القصة تدور حول اسطورة 
ريفية شائعة عندنا فى القرى الواقعة على النيل ٠٠٠‏ مؤداها ٠٠‏ ان 
هناك جنيه من جنيات الماء تسكن فى داخل الئيل وتطلم الى السناطىء 
بين وقت وآخر لتختار لها حبييا من بين أهل القرية تأخذه الى قاعسة 
النيل ليعيش معها فى قصرها هناك ٠٠٠‏ ثم تعود به بعد فترة ليعاود 
الحياة فى القرية من جديد بعد أن تكون قد منحته ۰۰ ما لا يتوقع من 
أسباب المتعة والنعمة والثراء ۰ وصورت الاسطورة ۰ فجعلت الجنيه 
تخطىء فى الاختيار وتجتذب احدى فتيات القرية من اللوائى يلان 
جرارهن من النيل ۰۰۰ لكنها لا تستطيع وتتسبب فى غرقها ۰۰۰ ورحت 
احلل الواقعة على ان الفتاة الغريقة انما انزلقت الى الماء بتأثير الاسطورة 
الشائعة وكما توهم الناس OY‏ الحنیه جاءت فجذیتها من قدمها والسبب 
ان الجنيه كانت تعشق خطيبها ۰۰ أى بدافع الغيرة منها ۰۰۰ وطبيعى 
ان اسفه ذلك في سياق القصة وارجعه الى سيطرة وهم الاسطورة على 
عقو لهم و بالذات الفتاة الغريقة ۰۰ 


الحجااتزة 


مرت شهور ۰۰۰ ونسيت خلالها کل ما يتعلق بهذه القصة 
واشتراکی بها فى المسابقة ۰۰ حنی كان صباح ۰ أقدم ساعي البرید 
الى منزلنا وكنا انتقلنا لسكن الجيزة ۰ نم وسلم والدی رحمة الله 
خطا با باسمى من وزارة المعارف لم بتردد والدى فى فتحة فاذا به يفاجا 
بوجود شيك بداخله بمبلغ أربعين جنیها وخطاب اخطار وتهنثة عن فوزی 
بالجائزة الأولى لسابقة الوزارة فى القصة القصيرة ۰۰۰ كانت مفاجأة 
جعلت والدى بعدها وكان دائما يعنفنى على كثرة الكتابة والقراءة ۰۰۰ 
يندفع الى تشجيعى على مواصلة ما UT‏ غارق فيه من كتابات ۰۰۰ وذهبت 
الى الوزارة ۰۰ فاذا بى افاجا Sk‏ الذى اختار قصتى لتمنح الجائزة ۰۰۰ 
هو المازنى Gall‏ كان يرأس لجنة تقدير الجوائز ٠‏ 


وأخيرا جاءت الفرصة الواتية للقاء الرجل ۰۰۰ ولكنهم قالوا لى انه 
لا يحضر ابدا الى الوزارة ۰۰ وان القصص كانت ترسل اليه فى منزله 
ويقرأعا ثم بعيدها مشفوعة براية فيها ۰۰۰ أخذت العنوان ۰۰۰ كان 
فى GU‏ مصر الجديدة عل اطراف الصحراء ولا أحد يعرف الوصول الى 
البيت الا سائق الموتوسيكل الذی fore‏ اليه. مثل هذه المواد ۰۰۰ وكان 
السائق قد نقل ولا أحد يعرف له مكانا لكنها فرصتى الوحيدة ولا سبيل 


۹ 


غيرها ولا مثلها لكى آلقاه ۰۰۰ كنت ايامها فى غاية الزهو والفخسر 
تما ell‏ من وراء تقديره ماديا وأدبيا ۰ وطفقت اسال کل من آعرف 
عن كيفية العثور على الازنی ۰۰۰ وبطریق الصدفة المحضة آخبرنی صدیق 
كان يعمل ایامها فى الجامعة العربية على ان الازنی بحضر پومیا الى 
الجامعة بعد الثانية pte‏ ظهرا SY‏ یقوم بتقديم مواد مترجمة لهم هناك ۰ 


میاغتسة اللفسساء 


و کانت الباغته بعدها مباشرة ۰۰۰ فى الیوم التالى قصدت مپنی 
الجامعة العربية القديمة وکان يقع بالقرب من میدان الازهار وسط القاهرة 
۰ وقفت على الباب ولم أجرؤ على الدخول ۰:۰ منعونی OY‏ اثازنی لم 
يكن موظفا ثابتا فى اطامعه day yall‏ وصدیقی الذى أعرفه والذی دلنى 
عإ, وجوده هناك ۰۰۰ لم يكن فى مكتبه ۰۰۰ وظللت لاکثر من ساعة 
رائحا غاديا على الرصيف المقابل لماحل الدار ۰۰۰ deg‏ نصف ساعة 
تقريبا ۰۰ رأيته وهو ينزل السلالم الطويلة المؤدية الى باب الخروج ۰۰۰ 
كان قصيرا نحيلا وبه عرج خفيف ۰۰۰ يمشى فى هدوء وقد بدأ الشيب 
الخفيف يجتاح رأسه ۰۰۰ كان دقيق الطوه يتطلع من حوله.وكأنه يختشى 
أن بداهمه MoT‏ » وكانت عيونه تبرق فى ذكاء ۰۰۰ وهو پسبر فى 
عصيية ظاهرة ویحمل فی بده بعض الأوراق ۰ ترددت ان القاه على مدخل 
الدار ۰۰۰ ولکنی ظللت ote i]‏ وأنابعه حثی أصبح pki‏ على نقس 
الرصیف وحينذاك dust‏ لاهفا ۰۰۰ 


مه استاذ مازنى ٠٠٠‏ ۱ 
cass)‏ ال واحما وهز رآسه ۰۰۰ ولكنه لم يتكلم a‏ 
— تسمح لى eee AAT‏ 

— عاوز تقول ابه ؟ 


وحرت وئلعشمت ٠٠٠‏ ولم آجد ما أقوله ٠٠٠‏ فاستدار الرجل اليكمل 
سيره غير عابیء دوجودی ۰۰۰ وبعد لحظة oe‏ بدو آله قد آحس خلالها 
wil‏ آتابعه ۰۰۰ الثفت وراءه قائلا : 


— انث مين ol‏ 9 ۰۰۰۰ 
وأسقط فى يدى فوجدتنی أبادره خوفا من أن يشيع عنى : 


vv 


آنا كالب قصة قصيرة ۰۰۰ حضرتك اديتنى الجائزة عنها ۰۰۰ 
— قصة ابه ؟ 98 
أم شوشه ۰۰ كانت فى مسابقة ادارة الثقافة بوزارة المعارف ٠٠‏ 

چ موضوعها ابه ؟ ۰۰ 

due -‏ الميه اللى بتطلع من النيل ۰۰۰ 

ol —‏ ۰ هو الث ۰۰۰ قصة كويسة ۰۰۰ أنا اديتها الحائرة ٠‏ 

۰ + + 1 a 

ونظر الى نظرة فاحصة هذه الرة ۰۰۰ وهو ,يتطلع الى قامتى ۰۰۰ كنت 
آطول منه قليلا ۰۰۰ ثم أردف : 

- ولکنی پا سيدى آعرفك معرفة جيدة وأعيش معك فى كل خطواتك 
:القلمية ٠٠‏ 

وابتسم راضيا وهو يتمتم : 

حت ۳ حسبها خطوات see de‏ 

با آستاة انت آثبت من قرأت لهم ۰۰ 

وهز راسه وهو يدوس بطرف لسانه على شفته السفلى ley‏ معناه ۰ 
دعك من التفاق « ثم وضع بده فى ذراعى 5 وطلب ال أن آصحبه الى القهی 
مقهى اسر ية العتيد فى هيدان الأزهار حيث تعود ان پجلس ليلتقط انفاسه 
من التردد على الجرائد والمجلات التى كان يكتب فيها وكلها تقع قريبا من هذا 
الیدان nui‏ 


جلسة دع الازنی 


طلب لى مشروبا وطلب لئفسه قدعا من القهوة السادة وکان قد 
وضع اوراقة على مقعد بجواره ۰ ثم فاجانى بسؤاله المفجع cee‏ 

— انت عاوز منی ابه bub‏ ؟ ۰۰ 

- اتشرف بمعرفتك وأشكرك ۰۰ 

- لو ان قصنك لم تعجبنی لا اعطيتك الجائزة ۰, 


VA 


المازنى وتحادثت اليه ۰۰۰ وعرفته ۰۰۰ 

لا ۰۰۰ لن تعرفنى ۰۰۰ أنا نفسى لا اكاد أعرف نفسى ۰۰۰ وآنا 
افضل لو ظلت معرفتك بى قاصرة على ما أكتبه ۰۰ أما آنا شخصيا فلا فائدة 
لك من معرفتی ۰۰۰ 

۳۵ نا 1 عليك oe‏ + 

سخافة ۰۰۰ الكاتب أو الفنان لا يمكن أن یکون تلميذا لأحد ٠٠‏ 
هذا ضد طبيعة Goll‏ وحقيقته ۰۰۰ الأديب خالق dad‏ ۰۰۰ أعنى صاحب 
انتاج لا يصدر الا عن نفسه مهما تآثر الآخرين ۰۰۰ 

واستمرت حلستنا TT‏ من سباعة ۰۰۰ كان يصمت خلالها أحيانا 
لفترات طويلة ولكنى كنت أنتزعه من صمته بأسثلة مياغتة ۰۰۰ ولم يحدث 
أن Gobi‏ عن احداها بالموافقة آبدا ۰۰۰ انه متناقض مع كل ما هو سائد 
أو متعارف عليه من الآراء الدارجة ۰۰۰ ومن الواضح أن فلسفته بالنسية 
لعديد من الأمور فلسفة ثابتة لا تحتمل التغبير ۰۰۰ لكن الشیء الذى 
استلفتنی حقا فى المازنى ۰۰۰ انه بقول ما یکئب ٠٠‏ أعنى أن کتاباته 
تستمد قوامها من فكره وهو فکر سوداوی يميل الى ما لسميه العدمية ٠٠‏ 
تسانده فى ذلك سخرية قاسية بخیل لك معها ان الرجل قد من الضحر ۰۰ 
من الكون ۰۰۰ وقد أفزعنى وهو يهب واقفا لیدفع الحساب للجرسون ۰۰ 
ثم یعتذر عن عدم امكانه متابعة الحلوس وسط کل هذا الضجيج الذى 
بعتم الکان ۰۰۰ وطلب الى أن أظل جالسا ولا أقف لتحیته ۰۰۰ وحرج 
le pu.‏ وأنا آتابعه فى استغراب وذهول ۰۰۰ وکان آول ما فعله حن آهل 
على الشارع ووقف على رصيف المقهى أن نادى تاكسيا وركب قى الحال 
ولم بلتفت وراءه toe gl‏ بل دلف الى مقعده فى السيارة toe‏ وقبع 
فى ركنها القريب غارقا فى صمت ووجوم ٠٠٠‏ وأنا اسائل نقسی هل هذا 
هو المازنى ۰ وعدت أدراجى لأسترجع جلستى ٠٠ dan‏ ولا تزال ثرت 
فى أذنى حثی اليوم وبعد طول هذه السنين اجابته المفجعة لا ٠٠٠‏ لن 
تعرفنی ۰۰۰ آنا نفسى لا أكاد أعرف نفسى ٠‏ 


مد 


۳۹ 


تعلقت بركب ناجى من زمن بعید ۰۰۰ فى أعقاب الحرب العالية 
الثانية مباشرة وبعد تخرجى فى كلية الآداب ٠٠٠‏ كان ناجى یکتب فى 
معظم مجلات دار الهلال وبالذات فى مجلة « الاثئين » التى كانت تصدر 
لأيامذاك ۰۰۰ وفی مجلة الصور أيضا ۰ قرأت له قبل أن آلقاه ++ 
ولكنى عرفته قبل أن أقر! له ۰۰۰ وکانت حصيلة ما یکتب شيا خارجا 
وبعیدا کل البعد عن الشعر ۰۰۰ كان پقدم آپوابا قصيرة عن الامراض 
النفسية ۰ ثم بدأ يشق طريقه نحو معالجة القضایا العاطفية حتی استقر 
تهائيا وتخصص نماما فى الکتابة عن الجنس ۰۰۰ پباحث آخر نظرياته 
ویتصدی لعالجة قضاياه ومشاکله من واقم ما كان يقرأه عنه فى الکتب 
والحلات ۰۰۰ وكان الجنس فى هذه الایام يغمر arom‏ الکتابات ۰ ولیس 
فقط الادب الروائی أو الأدب القتصضصی ۰۰ لکنی كما قلت كنت آعرف 
ناجی قبل أن آقراً له مثل هذه الابواب والفصول الصحفية ۰۰ والذی 
وجهنی الى ذلك من قبلها بسنوات ۰۰۰ الاحتمامات الشعرپة التی حفر‌تنی 
وبفضل توجيه Ste)‏ مصطفى عبد اللطیف السحرتى ۰۰ الى أن آتابع 
ما كان أيامها يسمى پمدرشة أبولو ۰۰۰ ومن آبرز شعرائها آبو شادی 
ویاجی وغيرهما ۰.۰۰ اي ا 


5١ 


ملحمة الأطلال 


وكان أول ما آثار اهتمامى بناجی ۰۰ الأبيات المحفوظة التى كانت 
تردد عن ملحمته الرائعة التى كتيها خلال سسنوات الحرب ملحمة 
« الاطلال » ۰۰۰ وهی مجموعة قصائد فى قصيدة Ub sh‏ واحدة لم يعنى 
ناجى بجمعها وانما كانت تنشر له تباعا فى مجلة أبولو أحيانا ٠٠‏ وعللى 
ألسنة الشعراء من المعجبين به أحيانا أخرى ٠٠٠‏ وظلت كذلك متناثرة 
حتى جمعها بنفسه بعد سئوات وضمنها أحد دواوينه ۰۰۰ فتنتنی JULY‏ 
وفتحت مغاليق حسى وتذوقى على شاعرية ناجى فانفرد بين كافة معاصريه 
باعجابى ٠٠٠‏ والحق انه كان أستاذهم جميعا أو هذا ما أثبتته الأيام 
بالفعل ٠‏ الذلك فما كدت أسمع ذات ليلة بوجوده فى مقهى مقابل « لقهوة 
عيد الله » التى كانت بمثابة مجمع ليلى للأدباء فى الجيزة حتى سارعت 
اليه ٠٠٠‏ كان يجلس فى حديقة مقهى « المثلث » المطل على الجانب المقابل 
لقهوة عبد الله فى میدان الجيزة ٠٠٠‏ وكان ذلك فى احدى السئوات الثالية 
لنهاية الحرب ۰۰۰ ربما عام ١955‏ لم يكن ناجی يجلس لوحده ٠.٠٠‏ 
وانما كان محاطا بمجموعة من الشعراء والكتاب غير المعروفين ۰۰۰ وكان 
يقرأ عليهم من ورقة فى يده ۰۰۰ احدى قصائده الأخرة ۰۰۰ كانت هذه 
هی dole‏ ناجى دائما فهو لا يكتب شعرا الا ويقرأه على المحيطين به ۰۰۰ 
واستاذنت فى الحلوس معهم بحرآة وشحاعة لم أكن أعهدها فى نفسی 
من قبل وانما دفعنی اليها اعجابى المتصل بشعر ناجى ۰۰ وفرح الرجل 
با نضمامی اليهم ۰ فلما أفصحت له عن اعجابى شعره ۰۰۰ ازداد 
غبطه و کانه طفل صغر ۰ ومن هذه اللحظة عرفت شخصية ناجی على 
حقيقتها ۰۰۰ انه من ذلك النوع الذی تستطيع أن تکون صدیقا عزیزا 
له من آول دقيقة ۰ وقد كان هذا موقفه منی بعد ذلك على الدوام وحتی 
نهاية عمرم ٠.٠٠‏ 


جلسات الثلث 


فى الليلة التالية سارعت الى جلسة الحديقة فى مقهی الثلث بالجيزة 
بعد أن مررت على قهوة عبد الله لاثبات وجودى هناك اذا سأل عنى أحد ۰۰ 
ولم أجد ناجى فى جلسته المعتادة ۰۰۰ لكنى اكتشفت شيئًا كان جديدا 
على بالفعل پالنسبة لهذا المقهى ۰۰۰ فهو مقهى على مستوى BN‏ بكثير 
من ثهوة عيد الله ۰۰۰۰ صاحبه پونانی وهو يعتبر بمثابة مصيف ليل 
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كان يتردد عليه العديد من الأدباء والكتاب والفنانين بل ورجالات السساسة 
أيضا ۰۰۰ وهو الحل الختار لخر جی السینما وممثليها وممثلاتها والعاملين 
بأستديوهاتها الواقعة جمیعا بشارع الهرم على امتداد میدان الجيزة ٠٠٠‏ 
والمقهى, متخصص فى تقديم البيرة والثلجات من الجیلاتی والآيس كريم 
وغيرها ۰۰۰ وفى تلك الليلة بالذات وأنا أبحث عن ناجى وشلته ٠.٠‏ 
لاحظت هذه اللاحظة فحول اکشر من مائدة ۰۰ كان يجلس بعض 
السياسيين ۰۰ بينهم الوزیر حفنی محمود GH‏ آصبح باشا ووزیرا 
فیما بعد ومعه مجموعة من آصحاب الوجوه الألوفة فى كاريكاتير الجلات 
«السياسية من الوزراء والحكام الذدين لم أكن أعنى بمعرفة أسماءهم ۰۰ 
تم ما ند آخری تضم ډو سف وهبی ۰ ۰۰۰ والمخرج بدرخان ۰۰۰ واللنتحة 
آسيا وغیرهم من السينمائيين الذین TA‏ عنهم وآری صورهم فى الصحقت 
,والجلات واعلانات الأفلام ٠٠‏ لكن الائدة النی كان يجلس علیها اجی 
ليلة الامس ۰۰۰ كانت خالیه ۰۰۰ وآوصیت الحرسون قبل أن آغادر 
مقهى الثلث اذا جاء الدکتور ناجی ۰۰۰ أن بخطرنی بحضوره ۰۰ وأنا 
جالس على القهی القابل ۰۰۰ قهوة عبد الله ۰۰ وعدت آدراجی وظللت 
جالسا آترقب وصول من بخطرنی بحضوره ۰۰۰ حتی مللت SUSY‏ 
فعدت ثانية الى حديقة مقهی اثثلث وهناك وجدت ناجی وفى صحبته نفس 
مجموعة الامس ومعهم احدی المثلات ۰۰۰ وما أن Bib‏ ناجى حتى ples‏ 
:الى الجلوس مع انه حتی اللحظة الم يكن يعرف اسمى ومن أكون الا آننی 
مجرد معجب عابر من المعجبين بشعره ۰۰۰ وطلب الى مشروبا فقد كانت 
هذه هی عادته التی اکتشفنها فیما بعد من متابعتی له ۰۰ انه لا يسمح 
لأحد ob‏ يدفع ثمن أى شیء بطلبه وهو فى حضرته ۰۰۰ وبعد حديث 
خاطف عما بحری من أحداث dele‏ ۰۰۰ أخرج ناجی من جيبه ورقة ۰۰ 
كانت فيها قصيدة من الشعر + وداج بقرأها لنا ٠٠‏ قصبيدة ودع بها 
غراميات ويستقبل بها حبيبا جديدا ٠‏ ومن الواضح ان هذا الحبيب کانت 
السيدة التى تجلس معنا ۰۰۰ ولم تعجبنى القصيدة ۰۰۰ لانها كما يبدو 
كانت ه رة فى معناها لكثير من القصائد التى قراتها له ۰۰ ولم .بسألنا 
رأينا فيما كتب oy‏ اكتفى بأن اعطى القصيدة للسيدة الجالسة معنا 
طالبا منها أن تحتفظ 4ل بها كهدية منه ۰۰۰ 


غراميات اجى 


كان ناجى كلما Ub‏ امرأة وقع فى حبها ۰۰ فالحب عنده كما كان 
حقول الر حوم کامل الشناوی مشل 2 قزقزة اللب « وکامل الشناوی لقسه 
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كان كلك ۰۰۰ ويبدو ان جميع GLE‏ القصائد الرومانتيكية من الشعرا 
جميعا ۰۰۰ مثلهما تماما ۰۰۰ والشرط الوحيد عندهم ان تكون TM‏ 
جميلة oly‏ يكون Whe‏ موحيا بالشعر وآن تستطيع ہما خلفته فی وجدانه 
من انطياع واحساس بالجمال قادرة على الصد bly‏ وعلى براعة قائقة 
فى الدلال ۰۰ US‏ وحده تستطيع ان نهر عواطفه ٠‏ وبيذلك وحده 
ايضا يستطيع هو ان يستغثى عنها اذ صادفته واحدة أخرى من تفس 
نوعها متفوقة فى ٠ Shedd‏ ذات ليلة دعانا ناجي لصحبته VE‏ ومجموعة من 
امحيطن به فرحلنا فی تاکسی الى Lil‏ مصر yt‏ ۰۰ طیعا عل 
حسابه ۰۰۰ ووصلنا الى هناك القمر پنسکپ على الصحراء لشاسعة ويغطى 
الليل بغلالة ساطعة من الفضة ۰۰۰ ونزلنا الى شارع قفر لیس فيه الا 
بست واحد ۰۰۰ فيلا مغلقة صامتة خالية ۰۰۰ وطلب الینا ان ننتظره ٠٠‏ 
clos‏ يطوف حول الفیلا والطواف حول مرقد البیب لاتکاد تخلو منه 
احدی قصائدة ۰۰ وظل يطوف ۰۰۰ ويطوف ۰۰۰ ثم عاد پلهت ۰۰ 
ورقة وراح پتمتم وهو پکثب يستعيد ویسجل oly‏ التی طوف بها 
حول الفیلا ۰۰۰ ثم اخذ یتر نم بها فى صوت مسموع وهو Gets‏ ملوحاء ٠‏ 
« روشته الشفاء ۾ eee‏ 


ب خلاص ai yp oe‏ من هواها ate‏ 
كانت الاسات التى کتبها فیض لوعة وحسره والا ٠٠٠‏ ولم بحاول 
أحدا منا أن يصدمه ۰۰۰ فقد كان هذا هو حب ناجي حب pila‏ متجدد 
فى le‏ وأحاسیسه وحدها ۰ وما دامت هناك امرأة حمیلة تحب قانه 
يعيش قصة هواها ٠٠٠‏ حتى ولو كان عن بعد وبغير cla‏ ۰۰-۰ فاذا آراد 
لها نهایة ۰۰۰ سجلها فى « روشتة الشفاء » lies‏ عو الطايع المميز 

لاغلب od Lied‏ ۶ 9 9 
وعدا همع الفحر لينصرف کل ke‏ الى بیته ۰ ذلك آن ناجی لم 
يكن ينام الا مع طلوع الشمس ۰۰۰ 


فى عيادة ناجى 


كان ناجى طبيبا بشريا كما هو معروف ۰۰ وكان پشغل وظيقة 
مدير لمستشفى حكومى يقع على أطراف حى شبرا ۰۰۰ مستشفي 
الخازندار ۰۰۰ وكانت له عيادته الخاصة فى وسط الحى ۰۰۰ وفيها يلتقى 
sale‏ بأصدقائه وصفوة خلانه ۰۰۰ صحبت آستاذنا مصطفی عبد اللطیق ۱ 
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إلسحرثى فى أكثر من زيارة الى تدوة sole‏ ناحی ٠٠‏ كان gle,‏ أغلب 
مرضاه مجانا ۰۰۰ ويعتمد فى علاجه على حالاتهم النفسية آکثر من اعتماده 
على حالاتهم الجسمانية ٠٠٠‏ ومن أجل هذا كان شديد الشغف بقراءة علم 
النفس ولديه مكنبة زاخرة بالتحليلات النفسية خاصة ما يتعلق منهنا 
فالجتس و نظر بات فرو بد بالات ۰۰ فقد كان ملما بها اكاما كبيرا ٠‏ كما 
كان شدید التعلق بالکتابات المتلاحقة ت التی كانت تصدر آیامها عن اللاعقل 
واللاشعور واللامعقول ۰۰۰ والهذا : تضيع الجلسة اذا لم يكن لدبه قصيدة 
لیقرآها فى الحديث عن العقل ET‏ الكامنة وراء الظاهر من 
شواهد الأمور حتی أن الکثبرین كانوا pte‏ ونه متصوفا أكثر Url, dia‏ 
ومحللا نفسیا كما كان يحب دائسا أن یکون فى مجال نشاطه النثرى 
والفکری ۰۰۰ وکل هذا پتفق تماما مع طبيعة ونهجه الفکری فضلا عن 
اتفاقه مح متجهه الرومانتیکی الغامر فى الشعر ۰ 


Sake مع زکی‎ as 


ومن الليالى المشهودة فى صحية ناجی ۰۰۰ اتنا كنا نصدر محلة 
dual‏ ۰۰ بشرف عليها الشاعر والکائب القدير الأستاذ مفيد الشو باشی 
وکنا فساهم جمیعا فى تحریرها بل وطبعها وتوزیعها واسمها « الادیپ 
تلصری » ۰۰ وکان من Lisle‏ أن نجتمع مساء كل خمیس فى أحد مقاهی 
Glare‏ التوفيقية كصحية أدبية جديدة ۰۰ وحدث ذات مساء ۰۰۰ أن آهل 
علینا تاجی ونحن جلوس على مقاعد القهی الخارجية فوق رصیف الیدان 
بدعوة كان قد وجهها اليه الأستاذ مفيد الشوباشى بمناسبة نشر أحدث 
قصائده Qt‏ أهداها للمجلة ورفض أن بنشرها فى أى مجلة أخرى ۰۰ 
وتصادف فى تلك الليلة ان كان يجلس بداخل المقهى يقارع بنت ألحان ' 
أدييتا العتيد زكى مبارك ٠٠٠‏ وكان يفضل دائما أن ينزوى بنفسه أو فى 
رققة قليلة بعيدا عن الأنظار ۰۰۰ فلما حضر ناجى وطالت جلسته معنا dock‏ 
ذكى ميارك فقام يهتن لناحيتنا ۰۰ ویدعونا ما دام فى صحبتنا ناجى أن 
تدخل اليه فى آغوار المقهى ۰۰۰ وكانت ليلة لا تنسى ٠٠‏ بدأهأ زكى مبارك 
جالهجوم على شعر العقاد ٠٠٠‏ ثم نطرق الى ناجی فحاول أن ينال من 
شعره * ودعاه إلى کاس صداقة وصراحة كما كان بسمیه ۰۰۰ وتبودلت 
OBST‏ فى صحة ناحی ۰ فلما طلب له زكى مبارك كأسا ثانية ۰۰۰ كان 
تاجی قد لوحت برآسه الخمر من الكأس الأولى فامتنم ۰۰۰ وتهکن عليه 
كى ميارك بعد أن اكتشف انه يكتب عن الخمر وضو الذی لا يقدر على 
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شربها مع أن کل شعره ينصب على السکاری الذین لا يفيقون منها مشش 
وراح زكى مبارك رحمه الله يعيب على ناجی هذا النقص ۰۰۰ فهو بالفعل 
لا یشرب ولكن معظم قصائده لا تخلو من التشبث بأجواء السكارى ونشو 
المخمورين وقال ناجى ان خمر She‏ هو حبه GY‏ الحب هو عصارة قلبه 
٠+‏ وما الخمر الا عصارة من العصارات ٠٠‏ 


وطال بنا الليل فأغلقت القهی علينا ونحن جلوس داخلها وبدأ زکی 
مبارك يتحرش بناجى فى الشعر ۰۰ فطالبه لمطارحته على أن يقول كل 
منهما بيتا فيسارع الآخر بالرد عليه من آخر حرف فى ST‏ كلمة فيه ٠٠‏ 
وبشرط أن يكون من تأليفه على غير العادة فى مطارحات الشعر ۰۰۰ Pg‏ 
زكى مبارك پبیت من شعره ۰۰۰ فرد عليه ناجى ببيت آخر ارتجله مباشرة 
واستمرت المطارحة ۰۰ كان زكى مبارك بستحضر أبياتا من شعره الکتوي ٠‏ 
بينما ناجى يرتجل clo‏ عفوف الخاطر bs‏ بداهة لا تعرف الثوقف وذکی 
مبارك نفسه لابصدق ویتهمه Ob‏ ما يقوله من أبيات الما هو من محفوظ 
اشعاره ۰ كان تحدیا مثرا رد عليه ناجى ۰۰۰ ob‏ كان بقابل کل بت 
بقوله زکی ميارك ede‏ ابيات متلاحقة على صورة رد فى المعنى والفكرة 
والمضمون 5-7 شىء اشبه بالقصائد القصرة wees‏ 


وئلك كانت .حقيقة شاعرية ناجی ٠٠‏ فهو يقول الشعر على سجيته 
ویر تحله ار تحالا فور با ۰۰ موهينة فذة لا يضارعها الا عحزة عن حفظ 
أكثر من بيت أو بيتين من أى قصيدة سبق أن کتبها ۰ 


AD آخر‎ 


على اخريات حياته ترك ناجی ادارة مستشفی الخازندار وکانت. 
تابعة لوزارة الأوقاف ۰ yes‏ رئیسا للقسم الطبی بالوزارة ۰۰ واذکر 
ان آخر مرة رأيته فیها حبن لقيته خارجا من الوزارة ومعه أحد الفر اشین۰ ۰ 
كان یحمل حوالی خمسین من دیوانه الأخير ویتقاسم حملها مع الفراش ۰۰۰ 
فلما رآنی ۰۰۰ نادی على من الرصیف القابل فما ان اقبلت عليه حتی دمی 
ينسخ الديوان على الأرض e‏ تم آبر ع وفی يده نسخة ۰۰۰ babies‏ 
الى فى فرحة بالغة لا تعادلها فرحة الطفل وهو يبارك لك لعبته الأثيرة ٠.٠‏ 50 
وساألته اذا كان قد جمع فیها کل شعره ۰۰ فهز رأسه فى حزن ووجوم 
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هذا كل ما آسعفنی به لآصدقاء من آوراقهم ۰ يقصد الاوراق التی 
كان يدون علیها قصائدة قبل ان ینساها ويهديها لهم ۰۰ ثم ينساها Ge‏ 
يكتب غيرها ٠٠‏ وأسرع ليلحق بالفراش بعد أن منعنى من مساعدته على 
حمل بعض ما كان يحمله من النسخ ۰۰۰ ورجانی أن اقرا الديوان. 
واناقشه فيه حين القاه ۰۰۰ ولكنى لم القاه بعد ذلك حتى اليوم ۰۰۰ OV‏ 
هذه كانت آخر مرة رأبت فيها ابراهيم ناجى ۰ ابرز ally‏ شعرائنا 
الرومانتيكيين المحدثين واستاذهم جميعا ۰۰۰۰ 


د 


12۷ 


ا جع او Se‏ 


مكنه الساعة الخامسة ۰۰۰ أى القطار الذى يربط بلدنا بالقاهرة كان 
بصل Lilo‏ عند الغروب ۰۰۰ وهو عبارة عن عربتين ۰۰ آحدهما للبضائع 
والاخری للر کاب ۰۰۰ ولهذا لم تكن تطاوعنی نفسی على الرقاد فى الظهيره 
حتی الق بعربه البضائع وهم ینزلون منها جرائد الساء ۰۰۰ ویناولنی 
عم سید الزنجی ۰۰۰ بائع الجرائد الوحید فى بلدنا ۰۰۰ نسخة من جريدة 
البلاغ اخذها منه وأنا آکاد اطبر فى الهواء عائدا الى بیثنا ۰۰۰ واقبع فى 
OSD‏ قصی من الغرفة المخصصة لى ولشقیقی وانفرد بنفسی لاقرا أو على 
الأصح لأحفظ مقال العقاد الیومی ۰۰۰۰ فقد بلغ آعجابی بالعقاد أننى كنت 
أحفظ کتاباته عن ظهر قلب كما نفعل فى مادة الحفوظات الدرسية ولم 
يكن يعنينى کثرا ما بطرقه فیها من موضوعات ۰۰ GY‏ مقالاته كانت كلها 
تدور حول السياسة ۰۰۰ انما كان شغفی واعجابی پنصب على أسلوب 
الكشابة نفسها ۰۰۰ فقد سحرنی العقاد باسلوبة لسنوات عديدة فلما 
انسعت دائرة اهتماماتی ۰۰۰ وشرعت فى قراءة db‏ حسين والازنی ثقم 
توفیق الحكيم بدأت ازهد فى قراءة العقاد لکنی على مدار الثلائینات کتت 
اتعقب العقاد فى معظم کتابانه وکتبه ۰۰۰ وشیتا فشيئًا بدأت تخف حدة 
اعجابی به وهوایتی اله ۰ ولم يكن ذلك Wty‏ من آحد ۰۰۰۰ آعنی اننى 
لم أجحد العقاد مفضلا عليه ont‏ ۰۰۰ ولکنی جحدت العقاد يسبب ما أخذ 
يتطور فى داخلیتی وتکوینی من آراء ومثل وقیم ومبادىء كانت كلها تتناقض 
مع ما یکتبه ۰۰۰۰ 


مع الرواد - 54 


الاطار السسیاسی 


Jt‏ بداية الأربعينات كان العقاد قد وصل الى عدة مفأهيم ومواقف 
محددة فى كثير من القضایا الفکر ية والاجتماعية بل والسياسية أيضا ۰۰۰ 
لذلك برز فى کتاباته الکثر من الآراء الخالفة لما كان يكتب dre‏ وینادی 
به قبلا ۰۰۰ فقد تحول الى محافظ متعنت يتقيد باراء جامدة بعد ان كان 
مفكرا حرا بنحاز للتیارات الشعبية ۰۰ ولعلنا نستطیع أن نلمس ذلك 
بوضوح کامل في مواقفه السياسية ۰۰۰ ففى البداية انفرد بين الاخرین 
بمشایعته لحزب الأغلبية ۰۰۰ حزب الوفد — وکان كما وصفه سعد زغلول 
« جبار القلم » وبلغ به الا الى حد أن سجن بتهمة العیب فى الذات الملكية 
۰ لكنه لم پلیث بعدها بسنوات أن تحول لیصبح آکثر الکتاب تطرفا 
نی مناصرة السراى وحكم الأقليات وأكثرهم دفاعا عن الديمقراطية على 
الصورة التی فرضها الانجلیز بالذات فى جانبها الحافظ GU‏ يرجح حکم 
الأرستقراطية Le‏ عداها من فثات ووقعت الحرب العالية الثانية والعقاد 
بقف على رأس التیار العادی للفاشبية فى دفاع محموم صارخ عن النمط 
الديموقراطى الغربی وبالذات أسلوب حكم المحافظين الانجلیز فلما اقتر بت 
قوات المحور من العلمين و أصسح روميل على مسيرة أميال من الاسكندرية 
هرب العقاد من pas‏ وارتحل الى السودان ۰۰۰ وكانت هذه هی الرة الاول 
والأخبرة التی يغادر Ys‏ العقاد آرض الوطن ٠٠‏ 


ظاهرة العقاد 


فاذا خرجنا بكم عن هذا الاطار السیاسی الذی كان يلف الحساة 
العامة للعقاد كاتبا ومفکرا ۰۰۰ فقد پلزم أن نرتد الى بدایات العقاد ۰۰۰ 
شاعرا وآدیبا ورائدا من الرواد الكبار لحياتدا الثقافية ۰۰۰ وفى هذا 
أيضا لا يمكن فصل العقاد عن السياسة لانه مهما كانت قيمة الدور الذى 
لعبه العقاد ٠٠٠‏ وهو دور بارز لا شك ۰۰۰ فان هذا الدور تحدد دائما 
دموقف العقاد السیاسی ees‏ ودعكم من أنه علم نفسه بنفسه وكان مثقفا 
عصامیا لم يتابع الدراسة النتظمة التی حظی بها بقية الرواد من poles‏ به 
فهذه العصامیه الثقافية الثى دائما ما تلصق به ليست بالشیء الستبعد 
على تکوینه ۰۰۰ ولیست هى آیضا التی ميزته عن الآخرين ۰۰۰ فقد كان 
العقاد من الأصل یتمتع بما پمکن أن نسمیه مواصفات الثقف ۰۰۰ رجل 
كثير القراءة ۰۰۰ قادر على الکتابة وله أسلوبه المیز القوی ۰۰۰ لکن 


مواهبه وملکاته وطاقاته تجنح به جميعا الى الموسوعية وتباعد بينه وبين. 
الخلق الابداعی ۰۰۰ ولهذا غلب الجانب الدراسى على مؤلفاته وكتاباته ۰۰ 
فهو قد يكون Leb‏ ودارسا ومنعتا وربما ناقدا ۰۰۰ أكثر منه روائيا أو 
شاعرا ۰ ولهذا فقد لا نحد له بين lal ye‏ الوافرة العديدة غير رواية 
واحدة يتيمة هی « سارة » وعمل بارز آخر تمشزج فيه الدراسة بالابداع 
هو Obs‏ عن « ابن الر ومی » و لهذا آبضا فان دواو بنه الكشرة من الشعر 
لم تشفع له أن يتيوأ ما كان يصبو اليه دائما من مكانة بارزة كشاعر ۰۰ 
وقد وجد له خر متنفس لهذا الجانب الخابى من طاقاته الخلاقة فى كتأبه 
« العبقریات » وهی تراجم كانت تقربه من ملكة الخلق الفنى الابداعى التی 
تطمرها قدرته على الدراسة والبحث وما تمده به قراءاته المنوعة من طاقات 
ومنطلقات ٠٠٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك شخصية العقاد نفسه وهى شخصية 
يعرف صاحبها كيف يفرضها على الآخرين فى تسلط وهيمنة واعتداد كا 
استعصى Luke‏ أن ندرك حقيقة التمايز الذدی آوحد ما دمكن أن gene,‏ 
ظاهرة العقاد « ذلك ان العقاد كان WIT‏ ومفكرا وأديبا ٠٠٠‏ ولكن العقاد 
كان ductus Lal‏ ولهذا فان أغلب ما یکتبه اليوم عن العقاد ۰۰ لا بنصب 
فى محموعه على انتاجه الأدبى والفنی tae‏ ناهیکم عن شعره Lad bs‏ بتر کز 
فى الأعم الأغلب على شخصیته ۰۰ ثم ما كانت هذه الشخصية تمثله سواء 
فى كتاباته أو ندواته أو مواقفه كسند لمختلف الآراء والمفاهيم التى يتميز 
بها الفكر الحافظ ۰۰۰ 


الطود العسائك 


کی عام 89 کان العقاد وهو من آسبق الكتاب فى المناداة 2b‏ 4+ 
يتصدر الصفوف التى تقف فى وجه كل منطلق فكرى متقدم وحر ۰۰۰ 
بل كان قد نصب نفسه نهاثيا وبحكم قامته الأدبية المديدة وكأنه السد. 
الشامخ الانم لكل ما يعتقده انحرافا عن النهج القويم ۰۰۰ ويقصد بذلك 
نهجه المحافظ ۰۰۰ ولهذا غلبت على کتاباته باستعمال ألفاظ قاطعة مانعة 
من آلفاظگ الوحوب والحتم والالزام والفخمات اللفظية التر كيسة التى تميز 
آسلوبه عامة ۰۰۰ وفی تلك الفترة كانت مصر تموج بالتیارات الاشتراكية 
على صورة جارفة وتغلغل صارخ لم تعرفه من قبل ۰۰۰ وکان رد الفعل 
الطبيعى GU‏ ظهور الجماعات الدینیه المتطرقة التى نهضت مقاومتها 
بالعنف ۰۰۰ وأصبح لابد للعقاد أن یختط لنفسه وفی مجال الصراع, . 
الفكرى والعقائدى الذى ولد قيام مثل هذه المتعارضات منهجا واضعا eee‏ 
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منهج Gin‏ مع ترفعه الثقافى وابتعاده الكل عن عضمار النشاط السياسى 
.3 بحفظل له كيانه كشخصية لها تأثيرها المتصل فى الجال الواسم للرآى 
العام فكان أن رسخ فى ندوته یجمع من حوله الأشياع والاتباع والمعجبين 
ليزود بالقول والفکر ۰۰۰ وباللسان والقلم عن كل ما يصدر عن الجانبين 
المتطرفين ۰۰۰ فى أقصى اليمين وفى أقصى اليسار من كتابات ۰۰۰ هی فى 
نظره « cre‏ الضلال » لهذا انجه فى مقارعة المتهوسين الد بنیین وآعدا هم 
من اللحدین الخارجین الى الکتابات التی پمکن أن نصفها بالاسلاه‌یات 
البحثة .٠‏ فكما كتب عن « الله » عاد فكتب عن « ابليس » ٠٠‏ وقى 
كلا الكتايين تجلت براعته الاقت‌اعية واللطقية التى تميز بها آسلوبه 
اللغوى تفه oe)‏ 


حريمة i aes‏ و اد 


أيامها كان العقاد اذا ظهر كتاب أو مقال أو رای بخالف ما یکتبه 
پنیری له خصمه فى عنف وسخط Gling‏ واضح مرتكنا على ما لصق 
بشخصة من اعتداد وتسلط أو ما OW‏ بتصوره عنه أنصاره من روت 
نئيحة لاعجابهم الصارخ به ۰۰-۰ حدث أيامها أن صدر للعقاد نفسه کشا 
عن بر نارد شو ۰۰۰۰ ویظهر اله كثبه بسرعة مستندا الى قراءاته القديمة 
وه‌علوماته العامة عن الكاتب الابرلندی ۰۰ وكان الهدف من نشره مهاحمة 
الاشتراكيين من خلال المسرح الاير لندى وكنا أيامها ( مجموعة من الشبان 
الأدباء ) تصدر مجلة « الأديب المصرى » ناشراف الاستاذ مفيد الشو باشى 
الذى كان من ألصق أصدقاء العقاد ومن أكثر الشعراء تأثرا بأسلوبه الشعری 
« العقلانى » كما كان يسميه ٠‏ ولم يعجبنى كتاب العقاد بعد أن قرآته 
واستفزنی فيه اللهجة التى كتبه بها والمعلومات الأوالية الساذجة التى اشتمل 
عليها ۰۰۰ وكنت حينذاك متشبعا بیرنارد شو الى درجة اعداد أريم 
مسر حيات all‏ من أعماله وتقديمها فى الاذاعة مما يتعارض مع ما فى 
كتاب العقاد عنه من قدح وبالذات لما عرف عن برنارد شو من تسخيره 
مسر حيا ته للترو یج لآرائه و‌ذاهبه ۰ «وقد انصب تسفیه العقاد لبر نارد شو 
فى كتابه عنه على هذا الجالب ٠‏ 

قدمت نقدى عن الكتاب الى المطبعة مباشرة ولم أستشر فيه الأستاذ 
مفيد وكنت بذلك أحاول وضعه أمام PM‏ الواقم خشية أن يمنع القال 
Su‏ صلته بالعقاد ۰۰۰ ولکنه ما كاد پراجع بروفة العدد حتى أقبل 
بحیینی فى اطراء بالغ Quy‏ نقدت. الکتاب وما فيه من معلومات وحقائق 


ot 


عن بر نارد شو باتزان ودقة مح استنکار ميطون oY‏ صدر مثل هذا الكتاب. 
الساذج عن كاتب فى قامة العقاد ٠٠‏ وكان العقاد يقرأ الجلة LEY‏ نرسلها 
له ٠٠٠‏ وطبيعى أن ينفجر اثرا لما کنبته عنه ۰۰۰ وعلمت من بعض رواد 
ندوته الأسبوعية انه پشتمنی بأقذع العبارات واتهم الرابطة جميعها بانها 
تضم مجموعة من » العيال الذين تلعيون فى آوساخهم م see‏ والعسارة. 
رسخت فى ذهنى لانها لا تستبعد على لسان العقاد اذا غضب ۰۰۰ 


دو احهة العملاق 


لكن الذی حدث أكثر من ذلك اننى بعدها بأيام دخلت مكتبة الأنجلو 
بغية الحصول على کثاب جد رد فاذا بې وجها لو حه آمام العقاد وهو ينتقى, 
عدة كتب من هناك كما كانت عادته ۰۰۰ والم يكن العقاد پعرفنی بالطبع ٠٠‏ 
وأين أكون أنا منه ؟ كاتب شاب مجهول لم يبلغ الثلاثين ويتطاول عل. 
عملاق ۰.۰۰ و بغته ٠٠‏ أشار الى أحد أشباعه المرافقين له « dl‏ »۾ sees‏ 
اللى حاجم ALT‏ عن برنارد شو ۰۰۰ ونظر الى العقاد ۰۰۰ ولکن نظرته 
لم تنم عن الغضب مع انى توقعت وهو ینظر الى انه على الأقل سيأمرهم 
باخراجی من مكتبة الأنجلو ۰۰۰ قال العقاد وهو يشير بأصبعه وكان على. 
غير المألوف لا يرندى نظارته وعيونه شديدة الاحمرار ۰۰۰ ولم تكن الكوفية. 
التقليدية تحيط بعنقه لاننا كنا فى الصيف ۰۰۰ كانت صورته مختلفة عن. 
الصورة التى لعودت أن of yf‏ عليها eee‏ 


أنا شفتك قبل كده ؟ انت جيت الندوة ؟ 

وكان بقصد ندوته الأسبوعية فى داره بمصر الجديدة وهى الندوة 
الشهورة الثی ظل يعقدها حتى وفاته ٠٠٠‏ أجبته اننى حضرتها مرة 
واحدة ٠٠٠١‏ فردد وفى صوته حشرحة ۰ « مش GUS‏ » '*' وتقدم 
منى أحد. الأتباع وأخبرنى انى الأستاذ يريدنى أن آتردد على الندوة ٠‏ 


موقف العقاد 


لم آکن محرجا أبدا ۰۰۰ ولكننى كنت WE‏ على الطريقة التى pale‏ 
بها لانه سرعان ما تحاهل وجودى حن حاءه موظف ١‏ لكشة بأحدى المطبوعات 
لیعرضها عليه ۰۰۰ من الواضح ان شيئا کان قد آصاب عیونه BY‏ برتدی 


OF 


المنظار كما قلت ۰۰۰ وطلب الى أحد مرافقيه أن يقرأ له عنوان كتاب 
ثم أعاده الى موظف المكثبة وأنا فى غاية الحرج ۰۰۰ لا شك أن العقاد 
.يريد أن يظهر لى اننی تافه لا أستحق أن آواجهه ٠٠٠‏ لكنه لمحنى وأنا 
أغادر المكتبة بعدها بلحظات وكان قد جلس على أحد القاعد وأمامه کوب 
من الاء وفنحان قهوة ۰۰ و نادانی eve‏ فلم أتردد فى العودة رغم انى كنت 
قد وصلت الى عتبة الباب الخارجي Jou‏ مکتبة الأنجلو وطلب لى مقعد 
لش ++ ۱ 

آشعلت سيجارة lily‏ جالس فى صمت والکل پنتظر أن يتكلم العقاد 
و تنحنم بحشر din‏ العهودة ۰ « هه ۰۰۰ وأضح انك بتعرف انحجليزى 
کویس » فأجبته باننی خريج قسم اللغة الانجلیزبة بكلية الاداب ٠‏ 
وهز رأسه ۰۰ « انت محتهد وعندك أسلوب » فلاحقته Qh‏ الفضل له 
واننی آخذت أسلوبى عنه ۰۰ وکنت صادقا فیما آقول ٠٠۰٠۰‏ 


واضح جدا انك مش « طه حسینی » ۰ 
وكان نقصد فى آسلوب الکتابة ?+ lg‏ ستطر د دعدها ۷ 


مب :لحن انت متهجم ۰۰۰ 

das‏ » الفضل لك با أستاذ » ۰۰۰ فقهقه ضاحکا كم راح )9 حه 
كلامه الى المحيطين به شارحا ۰۰ بأن هذا الجيل الجديد من آمتای ١ء٠٠‏ 
دضلل ۰۰۰ لكنه مثقف يثقافة عاحرة وعقيمة تضل عقولهم وتكبل أرواحهم 
ومن الوسف انها تدفعهم الى التطاول ۰۰۰ فا همين فى perso‏ أكثر من 
اللازم ۰۰۰ فقمت واقفا محتجا +٠‏ وهنا انقلیت سحدة العقاد و تخل عن 
السماحة والتسیط الذی آظهره من قل cee‏ 

ثم انطلقت dis‏ العسارات وکان وحهها اللاخر ین as‏ + مساکین 
«ضللین تجردرا من أى منطق أو معقولية ثم التفت الى وآنا على وشك 

ب اسمع يا ابنی ۰۰۰ هو الميزة الوحيدة فى الکلام اللى انت کتبته 
انك كنت مهذب ۰۰۰ لکن هذا لا یشفم لك تطاو لك ۰ انت تعرف 
برنارد شو أكثر منى ؟ 


5 لكن كلامك بيدل على كدم ۰۰۰۰ ما أنا عارفکم ۰ كلكم دماغكو 
.ناشفه ۰۰۰ كان العقاد يتكلم بحدة هادثة ۰ ولذلك انتهزت فرصة دعوة 


- 


أحدهم له کی یشرب القهوة قبل أن تيرد ۰۰۰ وانسحبت وكان العقاد 
قد بدأ فى ارتشاف القهوة فلم يحاول حتى أن ينظر الى وأنا آغادر المكتبة 
tee‏ ولحق بى واحد من أتباعه على الباب : 

— ابقى تعالى الندوة ۰۰۰ دی تعتس دعوة مفتوحة ٠٠٠‏ عمر العقاد 
ما عملها ٠‏ 

وأجبته موافقا وآنا أقول : 

~ عارف لو كان معاه العصایا ۰۰۰ كان حیضربنی بيها ۰۰ 

ولکنه آنکی زعمی : ۱ 

أبدا ۰۰۰ العقاد مش ده ۰۰۰ انتوا مش فا همینه كوس ۰.۰ 


ال قة العاطفية 


حين قابلت الأستاذ مفید الشوباشی بعد ذلك آخبرته بما حدث فابتسم 
ضاحکا وآفهمنی ان العقاد انما بعاملنی دهذه البساطة ۰۰۰ اکراما لخاطره 
۰ والواقع أن هذا كان غير صحيح ۰ OY‏ العقاد على قدر تهجمه وعنفه 
Jes‏ قدر ما ade‏ عليه فى و العملاقة التى كان op gam‏ بها آعوانه 
وأتباعه ٠٠٠‏ الم نكن تنقصه الرقة أو UI‏ نة ٠‏ وهی 435 عاطفية OW‏ 
يحتهد دائما فى اخفائها وكآنها dame‏ أو ضعفا شعارض مج ما يحب أن 
تر سخ عليه صورته فى أذهان الآخرين ۰۰۰ وهذا الحانب الخافى من 
شخصیته لم یکن یبرز الا فی معاملاته الا لن یحیطون به من اهل 
din‏ واللاصقین بحیاته الیومیه ۰۰۰ وهنه الصفة تقابلها صفة آخری 
للعقاد ۰۰۰ وهی صفة الجمع بين الجدية الكاسحة ۰۰۰ والسخر یه اللماحة 
التى تستند الى الفكاهة الخالصة ۰۰۰ ولعل هذه من أبرز الصفات ell‏ 
تتحل بها كتاباته فى أبعادها الصحيحة اذا طرحنا عنها المفهومات السائدة 
عن التهجم المتسلط والحمود المتجير الذى كان بلصقه به Bale‏ ۰۰۰ معظم 
المعجبين به من البعيدين عنه ۰۰۰ 


دع ذوى القربی 

ذات مساء وكنت فى دعوة عشاء مع المرحوم الشاعر عبد الرحمن 
صدقى حری الحديث عن العقاد ذ ا أن أكتم رأبى فى الكثير 
مما أثير خلال الأمسية see‏ وكان لحو ا hea‏ 
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كظاهرة أدبية الها قوامها الشامخ الوطيد ۰۰۰ لا تستند مكانته الى كتاياته 
وحدها ۰۰۰ لانها مكانة تعتمد على شخصيته أيضا وان العقاد فى أروع 
dial ga‏ ۰۰۰ کاتب مقال لا Gut‏ له غبار حسب الوصف العتاد ۰۰.۰۰ والم 
يعجب هذا الكلام معظم الموجودين فيما عدا عبد الرحمن صدقى رحمه الله 
۰ فقد وافقتى على اننی لمست فى العقاد جانبا خافيا على معظم من 
يقدرونه وهو ما يتميز به من شخصية تجعله أقرب ما يكون من فولتير 
الفرنسی ۰۰۰ أو كما أضفت فى حوارى معه ۰۰۰ بل « دكتور جو نسون » 
الانحلیزی ۰۰۰ للأنه أقرب الى ما يمكن أن يتمثله العقاد فى dent‏ بحكم 
ثقافته ۰۰۰ وازاء هذا التوافق كان لايد أن أستجيب لدعوة عبد الرحمن 
صدقى فأصحيه بعدها بأسبوع واحد الى ندوة العقاد ٠‏ 


الندوة 


ترددت th sh‏ قبل أن أستجيب للدعوة ٠٠٠‏ وسرعان ما وجدتنى 
فى صحبة عبد الرحمن صدقى رحمه الله ۰۰۰ واذا ينا فى سضم ة العقاد ٠‏ 
مثل هؤلاء الناس ما دمنا آحیاء معهم لابد أن نراهم طالا نقراً الهم ونتاثر 
بهم ۰۰۰ ولهذا كنت آسعی داثما ال مثل هذه اللقاءات فى سعادة غامرة 
ل#نها تحفر قى داخلية نفسى ob FS‏ لا تنسی خصوصا واننی تعودت أن 
آسجل ما يدور فیها بعد الانتهاء منها ۰۰۰ 

لا أرانى فى حاجة لكى آصف لكم شقة العقاد أو آروی لكم الکثر 
عن ندوته ۰۰۰ لانها آشياء استهلكتها الكتابات الصحفية العديدة ولا تزال 
تتحدث عنها الأقلام التى عاش أصحابها مع العقاد باتصال لا پنقطم فى 
ندوته الشهيرة الى درجة أن بعضهم يطالب بالعودة الى عقد للندوة بعد 
العديد من السنين التى انصرمت على وفاة عملاقها ۰۰۰ جلست قبالة العقاد 
مع عبد الرحمن صدقى وكان يرندى طاقية ویلتفح بالكوفية حول عنقه ٠٠‏ 
اذ كنا فى الشتاء ۰۰۰ وکانت صحته جيدة ومعنی هذا بالنسبة للعقاد ان 
مزاجه سیکون رائقا ۰۰۰ وبالفعل كان العقاد پومها كذلك ۰۰۰ 

وحين حاول الرحوم عبد الرحمن صدقی أن یقدمنی له ابتسم وقال 
انه پعرفنی GUY‏ هاجمته من سنوات ۰ وخشی الرجل أن پهاجمنی العقاد 
فرجاه أن يسامحنى وآخبره بما جثنا من أجله وهو اننا نختلف فی حدید 
شخصینه لا نی آری انه آقرب الى الد کثور جونسون منه ال فولتر كما 
براه هو ۰۰۰ وتجهم العقاد قلیلا ثم قال : 


ان 


محمود العقاد ۰۰۰ و کفی eae‏ 


ورد عليه آحد الاشیاع فى اطراء ظاهر ۰۰۰ لم بسبقه آحد ولن بلحق 
به dof‏ ۰ قال العقاد وهو شململ : 


U geo .‏ من مثل هذه ole sil‏ ۰۰۰ فلا يجب أن Glad‏ على أنفسنة 
۰ ونادى أحدهم فى طلب الشاى دعلنا ان الندوة مفتوحة ۰۰ كنت 
اعرف بعض أصحاب الوجوه من الجالسين ۰۰۰ أعرفهم يأسمائهم كما 
كشف عنها الحوار الذى دار بعد ذلك حول عديد من الموضوعات ولكنه. 
انصب فى أغلبه على رأى لطه حسين كان قد ظهر فى cade‏ له مع أحد 
الجرائد خلال الأسبوع وهو رأى يحبذ فيه db‏ حسين ضرورة الاتجاه نحو 
ما يسمى أياهها بالاصلاح الاجتماعى ويتهمه فيها معظم الجالسين GL‏ يقصد. 
من وراء ذلك الترويج اللمبادىء الاشتراكية ۰ وانبری أحدهم يستثر 
العقاد ۰۰۰ لكن العقاد لم يكن فى حاجة الى Sof‏ استثارة ٠٠٠‏ فسرعان. 
ما انطلق, : 


— هذا db oly‏ حسين على الدوام ۰ يجارى الموجة وأحسانا 
ما يسبقها طه حسين كان حرا دستوريا ۰۰۰ واليوم أصبح أكثر الوفديين. 
تطرف ومع ذلك فأنا لا أستبعد أن ينشق بعد ذلك على الوفد ۰۰۰ وتوالت 
المطاعن على 4b‏ حسين ese‏ ولکن العقاد سرعان ما نادى بصو ته الملجلجل : 


لاو + * آنا لا أسمح بمثل هذه الأقوال فى الدكثور العميد re‏ 


و بیدو ان بعضهم أخذ کلمة الد کتور العميد على انها عبارة تهكمية. 
پسخر بها العقاد من طه حسين ۰۰۰ ولکن الواقع ان العقاد كان جادا 
وحازها فطالبهم Gb‏ یحتفظ کل منهم برأيه لنفسه فى هذا الوضوع ثم بدا 
پتحدث عن نيته فى الانتهاء من کتاب يعده للطبم عن الشیخ الامام محمد. 
عبده ۰۰۰ ومع تشتت الحديث ال مختلف الوضوعات كان العقاد ۰۰ 
لا بوصفه صاحب الدار ۰۰۰ ولا بوصفه أستاذا للجالسن جمیعا ٠‏ 
dsb‏ على امتداد الجلسة سمتا عجیبا خيل لى معه انه آشبه بتمثال فرعو نی. 
ضخم وضع على مدخل الکرنك وسط طریق الکباش التر dual‏ حوله عل. 
مختلف القاعد ٠٠٠‏ 


oy 


تمايز ار واد 


وانفضت الندوة٠٠وخرجت‏ كما جثت فى صحبة المرحوم عبد الرحمن 
صدقى ۰۰۰ ولم يحاول الرجل أن يفرض على رأيا ٠٠٠‏ وانما رجانى أن 
أتردد على الندوة لأدرس العقاد جيدا حتى أعرفه على حقيقته ٠٠‏ وهذا نوع 
من الاخلاص النادر الذى كان بتمیز به كل من ارتبطوا بالعقاد أو داروا فى 
قلكه ۰۰۰ بعدها بسنوات قليلة مات العقاد ومنذ سنوات قليلة أيضا كنت 
فی جلسة مع توفیق الحكيم فى رواقه بفندق سميراميس قبل هدمه ۰۰۰ 
ودار الحديث حول العقاد وكانت المناسية الاحتفال بانشاء قبر له فى 
مسقط duly‏ بأسوان لتخليد ذكراه وكان الحكيم كعادته منطلقا فى الحديث 
مستا ثرا بالكلام يروى ذکربانه عن العقاد وطه حسين وعلاقته بهما ۰۰۰ 
وفحأة سباأله آحدهم عن il)‏ الصر یج فيهما tere‏ فلم يلو قف الحكيم و انما 
راح بحدد مكانة العقاد ومكانة طه حسين وعلاقته بهما ۰۰۰ وفى dol pe‏ 
عجیبه لا تستغرب أحيانا منه قال الحكيم ان کلاهما كان فذا فى مجاله 
ولكن كلاهما توقف بانتاجه عند الحدود الفاصلة ٠٠٠‏ بين المقال ol‏ 
٠‏ والابداع الفنى انه وحده الذى حمل عبء الابداع الفنى الخالص من 
دونهما ۰۰۰ ولكم أن تسألوا توفيق الحكيم عن ذلك وهو لن يتجنب الرد 
OV‏ ميزة هذا الحیل من الرواد مهما اختلفت نظرتنا اليهم ۰۰۰ ان كل 
منهم كان يبنى نفسه بنفسه ویحکم على الآخرين وهو يقف فوق قمة ما بناه 
بغض النظر عن أى Ge‏ أو اتفاق يمكن أن تکون قد آنبتته العلاقة 
الشخصية ۰۰۰ وهذا يصدق على العقاد «ثلما يصدق على توفيق الحكيم 
ومثلما يصدق على طه حسين ۰۰۰ فلا مكان عندهم للحقد أو الغيرة أو 
:الجحود ۰ وانما کان بحر کهم دائما ۰۰۰ ما يمكن أن سمه الاحساس 
بالتمايز الذى يربطهم بالمستقبل ٠‏ 


SN 


6۸ 


بعد حصول على شهادة البكالوريا وهى ما يعادل حاليا فى شهادات 
التعليم عندنا ما يسمونه بالثانوية العامة ۰۰ صمم والدى زحمه الله 
ان بدخلنی كلية الحقوق ۰۰ وبالفعل صحینی الى القاهرة وقدمت أوراقى 
Gad‏ بها وأدرس OS)‏ ۰۰ و آمضیت بضعة آسابیع فى الحقوق كانت 
من أتعس آيام حياتى التعليمية ۰۰ ولأنى كنت أقيم بالقاهرة وحدى 
وأقطن حى الجيزة مع بعض التلاميذ من آبناء بلدنا ۰۰ أتيح لى ان أحتك 
بالعديم من العاملين باجامعمة ۰ جامعة فؤاد ٠*٠‏ وكانت yo‏ الجامعة 
الوحيدة في القطر كله ٠٠‏ وذات مساء جلست أحتسى الشاى على الرصيف 
الواسع لقهوة عيد الله الشهيرة ۰۰ وكان يجاورنى مسجل كلية الآداب 
الذى يقطن فى نفس الشارع GA‏ يقع فيه مسكنناا ۰۰ كنت قد لقيته 
أكثر من مرة وأنا أشبترى حاجیاتی من البقال وكان يعرف اننى من طلبة 
الجامعة الجدد ٠٠‏ ولکبه لا يدرى اننى فى كلية القوق ۰۰ أيامها كان 
عددنا قليل جدا ٠١‏ لا يتجاوز مائة طالب جديد فى كل كلية ٠٠‏ ويبدو 
أن الرجل لاحظ على الوجوم والحزن واننى أفرط فى التدخين ۰۰ واقترب 
منى ولکنه لم يحاول ان يسألنى عن كليتى وانما على اليلد الذى آتیت 
منه فقد كان من الواضح اننى لست من lal‏ القاهرة ۰۰ وانضح esl‏ 
جشت من بل قريب لقريته وانه یعرف عمى وبعض آقاربی وفى الال 
ربطتنا صداقة مفاجئة ۰۰ كان من تتيجتها اله راح يستشف سيب 


oF 


حزنى ووجومی وسر تعاستی ۰۰ فقد اتضح انه كان پراقبنی من زمن 
سنو Fl‏ فى لقائنا فى الشارع الذى يضم مسکنه آو في هده المقهى الذى. 
اعناد اللوس فيها ٠‏ 


الظل الوارف لطه حسين 


ا 


كانت slay‏ الآولى حين عرفت انه مسجل كلية الاداب ٠‏ * والمفاجأة 
الثانية انه من آقرب القر بين للعمید ۰۰ الد کنور db‏ حسین ۳ الخال 
صارحته بما آعانیه فقد أجبرنى والدى على دخول كلية اطقوق ودفع لى 
الصاريف وسحلت بها وأصييحجت طاليا فيها ey ٠‏ لا أطيق wit‏ 
الى مقاعدها والاستماع لمحاضرات الأسائذة فيها ٠٠‏ فأنا لسث صاحب 
عقلية قانونية وحياتى وكل آمالى معلقة بسخول كلية الآداب ۰۰ وأخذ 
الرجل اسمى بالكامل والصف الدراسى الذى الحقه به فى كلية الحقوق 
وطلب الى ان القاه غدا مياشرة فى كلية الآداب ۰۰ هرولت فى chee‏ 
اليوم ULI‏ مسرعا الى مکتبه فوجدته فى انتظاری ۰۰ وكان قد أجرى, 
اتصالا هاتفيا مع زميله مسجل كلية الحقوق عنى وعن حالتى ٠‏ وحصل 
مته على الدرجات التى نلتها فى العلوم الختلفة فى شهادة البكالوريا .٠‏ 
وأخبرنى Wh‏ تنناسپ مع وجودى أو على الأأنصح الحاقى مباشرة بكلية 
الآداب awh doe‏ الى درحات اللغات والفلسفة والتاريخ ٠٠‏ واذن 
قليس هناك عقبة وان فى امکانه تحويلى للآداب لكنه لا يستطيع الا اذا 
حصلنا على موافقة والدی ٠.٠0‏ وأسقط فى يدى فخاب أملى من جدید 
ولكننى لم آیاس فافهمته uh‏ سأقدم على تحويل أوراقى ثم آخطر 
والدی فانا لست صغيرا وهذا هو مستقيلى  ٠٠‏ وأذكر اننی تکیت ۰۰ 
كان الرجل فى غاية الطيبة والسماحة cod‏ على کتفی فى حنان وقال 
انه سیتحمل المسئولية آمأم والدی مسبتعینا بعمی الذی بعرفه والذى 
كان زمیلا وصديقا له فى الدراسة الابتدائية بمدرسة بلدنا ۰۰ ثم ترکنی 
الى الغرفة الحاورة ولكنه لم لغب طو یلا وسرعان ما عاد وأخذنى من Ses‏ 
قاذا UT‏ وجها لوجه دخل الغرفة التى يتصدرها مكتب العميد ٠‏ 
والدكتوز طه حسين يسالنى اذا أريد أن التحق بكلية الآداب وما هی 
ا التی قرأتها من کتب الآدب کانت مباغتة مذهلة ۰۰ لکند,, لم 
أتلعثم فلما انهيت اجابتی قال ab‏ حسين كلمته الماسمة التی قالها 
والتى لم انساها طوال عمرى ٠٠.‏ يقبل فورا بين طلبة الكلية . 


۰ 


تصبعه مندور 


على ضوء هذا الاستطراد أدخل بكم الى لقائى بمندور ۰۰ ففي العام 
الثانى مباشرة من التحاقى بالآداب ۰۰ كان المرحوم الد.کتور مندور أو 
الاستاذ محمد مندور لانه لم يكن قد حصل على الدكتوراه بعد كان يدرس 
لنا الترجمة من الانجليزية الى العربية وقد اختار لذلك المرتبة الشهيرة 
للشاعر جراى ۰۰ وكنت آنا كثير الكلام وكثير الشغب ۰۰ فلما انتهت 
الحصة استیقانی أمام المنصة لينصحنى لا بان أكون آکثر هدوءا ولا OL‏ 
أكون آکثر طاعة ۰۰ ولكن بان أسارع الى ترك كلية الآداب والالتحاق 
بكلية الحقوق لأننى أصلح أن OST‏ محاميا ولا يكن أن أصبح مفكرا أو 
أديبا لم يكن يعرف عنى شيئا ولم اکن آنا قد عرفت عنه شيا ۰۰ 
ذکرته بذلك بعدها بسنوات فضحك ساخرا وكشف لی سيب تصيحته 
فقد. كان هو نفسه طالپ القوق وقد آرسل فى dee‏ لدراسة القانون 
وحصل على شهادة تبیح له امتهان الحاماة ۰۰ ولکنه وبفضل 4b‏ حسين 
أيضا ۰۰ مدت له البعثة فى باريس بعد لندن لدراسة الآداب ۰* غير 
إن وقوع الحرب العالمية الثانية اضطره للعودة الى مصر وقطع اليعئة هو 
وعدد. لا بأس به من المبعوثين ٠٠ eee OW‏ الدكتور على bil,‏ والد تتور 
محمد القصاص وغيرهما +٠‏ وكانوا مجموعة من الشبان الجدد آحدث 
الحاقهم كمعيدين بكلية الآداب بضغط من طه حسين وفى مقايل آجر 
بالحصة اذ لم تكن خصصت الهم درجات فى ميزانية الجامعة ٠٠‏ دويا كبيرا 
خي الدواثر الادارية بالجامعة ٠٠‏ فعاشوا فى سنواتهم الأولى أقرب الى 
الطلية منهم الى القساتذة واندمجوا بالفعل فى الياة الطلابية سيما وانهم 
کانوا بعیشون معنا فى نفس الساکن والحجرات بحی الدقی والجيزة ٠‏ 


صدیق واستاة 


وهكذا cad ye‏ مندور صديقا أكثر منه آستاذا ۰۰ وکان مندون هو 
oem Jt‏ بینهم الذى لم تسعفه الاقامة فى باريس للحصسول عل درجة 
oly‏ فى الآداب ۰۰ ذات مساء فوجئت به يجلس بیننا فى مقهى 
عبد الله بالفيزة وتناول معنا عشاءه من سندويتشض الفول والطعمية > ه 
ثم يدعونا آنا والصديق الراحل آنور المعداوى لزيارته فى منزله ٠.‏ وکان 
قد وقع على شقة فى الدور الأول بعمارة جديدة على الشارع الرئيسى 
الذى يسير فيه الثرام بجوار حديقة الحيوان ٠٠‏ كان ايجارها ثلائة 


۱ 


lain‏ ولكنها نقح فى المنطقة الأرستقراطية من الى ٠٠‏ ولم یکن مندور 
يكبرنا الا بسنوات قليلة أو هكذا كان يبدو لنا پشخصیته و بساطته 
وكأنه زميل وليس أستاذا يدرس لنا فى الجامعة بل أكثر من ذلك اننى 
كنت دائما وفى هذه السنوات الباكرة الثی عرفته فيها استغرب ان 
يكون قد عاش فى لندن وباريس ۰۰ وهو على ما هو عليه ريفى كأنه 
لم يخرج من القرية التى ولد فيها بالشرقبة وکنت استغرب حين اسمعه 
يتحدث بالانجليزية أو الفرنسية لأنه كان ينطقها بلهجة فلاح أصيل ۰۰ 
وكأنه تعلمها فى كتاب القربة ولم بدرسها فى اكسفورد أو السوربون ٠‏ 


الشعر الهموس 


شىء آخر Ge‏ مندور فى تلك الفنرة ۰۰ انه كان يحب الناقشة 
وكثرة الحوار كما لو كان يريد ان بعرفه ما فاته معرفتة من Le‏ حياتنا 
الثقافية والاجتماعية أثناء ale‏ فى الخارج بوصفنا أكثر Wilkes] dis‏ 
بالبيئة ٠٠‏ وفى تلك الفترة ما بين آعوام ۱۹۶۰ الى ۱۹۶۰ ورغم الاحكام 
العرفية واستمرار الحرب العالمية ٠٠‏ بدأت تظهر فى دصر دعوات pac‏ ,4 
جدديدة وجريثة تتبلور فى جماعات مختلفة تنادى جميعها بالاشتراكية 
وكان مندور منصرفا آیامها لدراساته الأدبية واستقراره العائلى فتزوج 
وانتقل ليقطن فى حى الروضة ۰ ولكنه لم ستعد أبدا عن الکلف 
والاهتمام JR‏ ما تفيض به حياتنا الفكرية والثقافية من تيارات ۰. 
بدأ أولا بنشاطه الأدبى فى مجلثی الرسالة والثقافة يكتب العديد من 
اغالات ثم شغف بدراسة الشعر الیجری فکانت النتيجة ان نشر عنه 
oy‏ اتشهبر « الشعر الهموس » الذى آحدت دو با غير متکور فى الأوساط 
الآدبية Sine‏ فلفت اليه الأنظار کناقد مجدد خلاق ۰ وقبلها کان مندور 
قد بدأ سلسلة من الكتابات عن الشخصیات الأدبية التى درسها AST‏ 
بعثته واطلاعه على التراث الأدبى الغربى : جمعها من بعد ذلك فى AS‏ 
بعتوان ۰« امافج بشرية » كان يعتز به اکثر من اعتزازه بای عمل آخر 
من أعماله sisal i.‏ مندور نسلخة من هذا الکتاب ونحن ead‏ معا فى 
حر بسح الممهورية Je‏ تام الخمسينات فقراته و کشت duc‏ وله أنسى oss‏ 
أنسى سعادته بما کتبت عن هذا الکتاب Ga‏ كان یعتبره من أعظ 
ما گتب ۰۰ ومع ذلك پسمیه « سقط المتاع » ٠‏ ۱ 
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زهد radia‏ فى الحياة الأكاديمية ال جامعية بعد سئوات قليلة وشجعه 
نجاحه فى الكتابة بالصحف والجلات ونشرة لاکشر من مؤلف وكتاب 
ان حاول الانفصال عن اجاممة والاشتغال SAL‏ العامة والكتابة 
الصحفية ٠‏ ولكن عقدته انه لم يكن قد حصل be‏ الد oly gS‏ بعد ٠‏ 
Wily‏ ظل ملتصقا بالجامعة حتى أجيزت رسالته فى الدکتسوراه عن 
« الجرجانى » باشراف أستاذه طه حسين ۰۰ بعدها كان من السهل على 
مندور أن يترك الجامعة غير نادم وغير أسف وجاء ذلك نتيجة لانغماره فى 
الحياة العامة وتأثره بالتیار الاشتراكى القوى الذى غير الحياة الثقافية على 
نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


قائد جناح البسار 


MY,‏ لم يكن la ye‏ ان Jee‏ عيام ۵ وش‌سوز برس تحر بر 
جريدبة « صوت الأمة » المعبرة عن حزب الوفدد ۰۰ ويصبح فى نفس الوقت 
على رأس الجناح السياسى اليسارى الذى برز داخل الوفد٠انشغل‏ مندور 
تماما بالنشاط السیاسی والعمل الصحفى وهجر الکتابة الأدبية والنقدية١‏ * 
ونجح فى الکتابة السياسية نجاحا غير مسبوق كان الوفد بعيدا عن الحكم 
وقد اشتد الصراع Gladius Ste‏ والائجليز ٠٠‏ ویدا النشاط الثقافى 
الذى يغمر الحياة العامة فى القاهرة وکانت تضم أيامها عشرات الروايط 
والاندية الثقافية بدأ يتحول الى نشاط سياسى يطالب بجلاء الانجلیز بعد 
اقرار السلام وانتهاء الحرب ويدعو الى تحديد سلطة CUM‏ والدعوة الى 
الاصلاح الاحتماعی ۰۰ وهی دعوة كانت تلتف كلها حول SEV‏ بمیادیء 
الاشتراكبة ۰۰ واحتضن حزب الوفك هذه الدعوة و کال مندور پبلورها فى 
کشا با ته السياسية الواضحة وبأسلوب متطور يعتبر آبسط وآرشق 
الأساليب فى الكتابة السياسية على حد ما وصفه يوما يحى حقی وهکذا 
انسعت دائرة شهرنه ومکانته حتی ان باع4 الصحف آنفسهم کانوا بتادون 
علبها قى کل مان Whe‏ النداء المثير ۰۰ « الددکتور مندور » اقرا مقال 
الد کتور مندور بدون اسم الريدة النی يكتب فیها القال ۰۰ ومن المؤسف 
ان هذه القالات الرائعة التى طرق فيها مندور معظم القضايا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعببة لم تجمع حتی الآن رغم آهمیتها وقممتها ورغم 
ان معظم هذه القضايا لا تزال تکون الأساس الفعل لكثير من المشاكل التى 


لا تزال معلقة فى حياتنا العامة الى اليوم وأخصها قضية الحرية والديمقراطية 
والاصلاح الاجتساعى فضلا عن القضية العربية الكبرى ۰۰ قضية 
خلسطن ۰۰ آصیح مندور من هذه الفترة يعرف GL‏ وفدى ولكنه فى 
الواقم لم يكن كذلك وکان دائما پشکو من أن تلصق به هذه از GY ds‏ 
كان يؤكد دائما UT‏ اشتراکی ومع الأغلبية ولأن الأغلبية مع الوفد ٠‏ 
UG‏ وفدى بهذه الصفة فقط ۰۰ وبتلك العبارات دافع مندور عن نفسه 
Ge‏ حاولوا استيعاده عن الكتابة بعد قيام ثورة يوليو ۱۹۵۲ og tela‏ 
من رجالات الأحزاب البائدة المحرمة ٠‏ 


السیاسی الادیب 


زاد التصاقی بمندور فى تلك الفترة A‏ كنت بدوری قد انغمست 
فى الکقاح السیاسی بشآن کل المثقفين وأقف مع الجبهة التى تنادی 
بالاشتراكية « انت آدیب يسارى » كما كان بسمینی ۰۰ وذات WS‏ وکاز 
ذلك عام ۱۹۶۵ اشتاق مندور الى جلسة آدبية فاذا به يهل علینا و نحن 
جلوس فى القهی العتید « قهوة عبد الله » و کانت جلسة استمرت حتی 
الصباح تقريبا ۰۰ آیامها كنت آکتب فى مجلة الفجر الجديد وکانت مجلة 
dolby‏ أتابع فيها سلسلة مقالات لأحاول تفسير أدبنا الحديث على ضوء 
جدید. يكشف عما فيه من مضمون تقدمى وهذه القالات استرعت نظر 
مندور فما کان منه الا أن دعانى للكتابة فى «صوت الأمة» ٠٠‏ ولما صودرت 
محلة الفجر الجديد احتضن مندور كتابها وأنا منهم .٠٠‏ كانت جريدة صوت 
الأمة تصدر فى ورقتين من ثمان صفحات فبدأت آنشر فى صفحاتها scl!‏ 
الخصصة YUU‏ الأدبية والثقافية ۰ بعض قصصى القصيرة ثم تلوتها 
بتلخيصات لعديد من الروايات العالمية منها « الخبز والنبيث » للکاتی 
العالمى الایطال « انيازد سيلونى » و « عناقيد الغضب » لاشتابتيك 
الأمير کی « والدون يجرى هادا » ۰۰ ثم ترجمة العديد امن قصص وليم 
سارو یان الا ر کی وملك راج اناند الهندى ۰ وکان مندور شديد الاعتمام 
آقدمه فاعترف أيامها ولأول مرة wh‏ أديب موهوب beds‏ أن 
0 عن 0 ومذه التصيحة لم أذ بها الا متدرا 
۱ ۰ ول 0 تع طبر“ 3 5 ۳ 
ais 7‏ و ثر ما تعرضست له من وجوه الاضطهاد التي 
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فى غياهب السجن 


فى عام ۱۹۶ كان الصراع السياسى فى مصر قد يلغ آشده فانفجرت 
الهبات السياسية داخل الاممة ۰۰ وتکونت SY‏ مرة ما يسمى بالجبهة 
الوطنية للعمال والطلية ۰۰ وقامت الاضطرابات فى الصانم وأعقبتها 
الظاهرات فى الجامعة ۰۰ وكلها كانت تطالب بما جاءت تطالب به بعد 
ذلك وتحاول تحقيقه ثورة WN‏ پوليو ۱۹۵۲ ۰. 


انهاء الاحتلال الانجليزى والقضاء على الملكية والاقطاع و تحقيق 
العدالة الاجتماعية ۰۰ وهكذا وقعت مذبحة كوبرى عباس الشهيرة وتولى 
صدقى باشا الوزارة وبضربة واحدة أغلق كافة الصحف المعارضة وأولها 
صوت UY‏ وقضى على جميع الهيئات والروابط والجمعيات الثقافية ثم ألقى 
القبض على أكثر من ماثتى كاتب ومفكر دصحفی ۰۰ هنهم بالطبع مندور 
٠٠‏ وسلامة موسى وزكى عبد القادر ٠٠‏ وكنت من بين المقبوض عليهم ٠‏ 
لم تبق هذه الحملة على أحد يحمل القلم وپقول كلمة صادقة ولا أقول حرة 
الا وآدخلته خلف القضبان ٠٠‏ ولم ينجو منها حتى الرسامين السيرياليين 
۰ وأودع آغلبنا سجن يسمى «قرميدان» فى ساحة القلعة ۰۰ ومن الظر یف 
انه أصيم بعد ذلك المكان الذی‌بتی فيه تمثالوضريح ومتحف الزعيم الوطنى 
مصبطفى كامل ۰۰ كان مندور أكثر نا صلاية وتماسکا ولكنه لم يكن أكثرنا 
سخرية على عكس ما كان أستاذنا سلامه موسى دجمه الله > كانت حملة 
غريبة ومريبة للقضاء على الحركة الوطنية والحركة الثقافية التى تسانسما 
وتدعمها فكريا ٠٠‏ وكان المقصود بها لا محرد تكميم الافواه Lass‏ الغاء 
الدستور والتفاهم مع الانجليز ونشتت الوحدة التى أخذت تتكون بين 
الطلية والعمال ۰۰ ولکنبا جميعا سرعان ما خرجنا من السجون يعد أسابيع 
قليلة بفضل رجال العدالة وتمسك القضاء نفسه بما تتبحه القوانين 
من ضمانات للحرية ٠‏ ۱ 


هدور مجامبا 


خرج مندور مرفوع الرأس ليتولى رئاسة تحریر جريدة الوفد الصری 
التى حلت محل wpe‏ الأمة اللغاة ٠٠‏ وعدنا لنکتب فیها و لشو سبع من 
دائرة العناية بالثقافة لدرجة اصدار مجلة تابعة للجريدة للقصة القصيرة 
والشعر ۰۰ لكنها جميعا لم نستس لأكثر من عام ثم أغلقت pl‏ عسكرى 


مع الرواد ب 2346 


نتيجة لاعادة فرض الاحکام العرفية على البلاد بعد الهبة الجارفة التى قامت 
فى الجامعة وقتل فيها الكثيرين فيما عرف بمعركة « کوبری عباس » 
بعدها دب الخلاف فى داخل حزب الوفد وانقسم جناحين تزعم مندور 
ا جا نب الیساری هو والشاعر المحامى المرحوم عزيز فهمی وخرج على القيادة 
الوفدية التى أخذت تسعى الى التفاهم مع السراى وأحزاب الآقلية ۰۰ 
وبدات محاربة مندود فى رزقه فحرموا عليه العودة الى الجامعة ومنعوه من 
الاشتغال بالصحافة ۰ وكان مندور كما قلت قد عاد من الخارج وهو 
بحمل شهادة فى القانون تؤهله لامتهان المحاماه ٠‏ ولذلك سرعان ما فتح 
Late‏ واشتغل مسياميا ۰ }4 لم ee‏ فى هينه المهنة الجديدة oles‏ الى 
الكباية الأدبية والنقد وأيامها ألخرج العدید من الدراسات عن شعر شوقى 
والبارودى ومسرحيات عزيز باظة وغيرها ۰۰ كانت سنوات قاسية انحصر 
خلالها نشاط مندور fe‏ ما كان يستطيع نشره من بحوث ومقالات نقدية 
وأدبية ٠٠‏ وطال به الخال على هذا الوضع > قيام ثورة ۲۳ بواليو 
۲ وأخذت منه فى البداية موقفا انه من رجال عهد الأحزاب 
ومن آشیاع النظام البائد ٠‏ 


النقد ا مسرحى ۳ 


كانت لطمة قوية ولكنها تقعد الرجل عن الكتابة ۰۰۰ اذ أن مندور 
يتميز الى We‏ الصلابة والعناد برحابة الأفق ٠٠‏ وفى هذه الفترة راحت 
تتفتح طاقاته النقدية المستمدة من ماضيه الثقافى وسعة اطلاعه وكثرة 
قراءاته ۰۰ وسمح له بالکتابة فى المجلات الادبیة » وشيئا فشيئًا أخذت 
مقالاته تتفتح عن اتحاهات جديدة فى تفسير COW‏ وملاحقة الانتاج الادبی 
الذی واکب ثورة ۱۹۵۲ من بدایتها LIS‏ قامت الحركة dam pdt‏ الجديدة 
التی ازدهرت فى آواخر الخمسینات ظهر مندور على رأس الحر AF‏ النقدية 
الساندة للنهرض السرحی ۰۰ وکان من نتیجتها انه قام بالتدریس فى 
معهد الفنون المسرحية ۰۰ وآصبح من الاعضاء الدائمن فى اللجان 
المسرحية واحتضنت وزارة الثقافة حهود منبدور كى الکثبر من نشاطها 
الثقافی لكن النظرة اليه کواحد من رحالات الأحزاب السياسية القد.يمة 
المنحلة ظلت عالقة به حتى عام ۱۹۲۰ حين انضم الى هيئة op pd‏ جريدة 
الجمهورية ليصبح واحدا من كتابها الأدباء ۰۰ لأنه كان قد هجر الكتابة 
السياسية نهائيا , 
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النقد « فن خالص » : 


وطبیعی أن التحمت بمندور فى هذه الفترة كما لم ألتحم به من 
قبل اذ كنت بدأت الكتاية اللمسرح وكان هو أول المشجعين لى والمدافعين 
عنى ۰۰۰ كنا نلتقى دائما وقد تعودنا فى أغلب الأمسيات أن نتعشى معا 
فى مطاعم الکباپ الشوی ۰ وذات ليلة وبعد UST‏ دسمة صعدنا سیارته 
الى ربوة الهرم وجلسنا على حافة مر تفع من نتوءاتها تطل على القاهرة وراح 
پبادی عجبه من القدر الذی جعلنى آکتب للمسرح ۰۰ وکیف فکرت فى 
ذلك ؟ لم يكن ينكر على موهبتی فى الكتابة وقدرتی على الترجمة واجادتی 
للقصة٠ ٠‏ لكن ما الذى جعلنى استبق التيار بالكتابةوحدىلعدة سنوات٠٠‏ 
ولم استغرب الأسئلة التلاحقة ٠‏ والكنى ذكرته بتمثيلياتى الاذاعية التى 
كان كثيرا ما يعجب بالاستماع اليها ٠‏ غير أنه لم یفتنم الا بعد أن أخبرته 
أن الكتابة للمسرح ele‏ بغته بعد اقتناعى Gh‏ الكتابة الاذاعية مجهود 
Sle‏ فى الهواء ٠‏ وشجعنی عليها ايمانى بالكلمة المكتوبة الثابتة وما 
اكتشفته فى نفسى من Lege‏ درامیة كامنة ۰۰۰ وذات مرة كان يناقشنى 
قى حلقة من حلقات SI‏ نامج الثانى فى الاذاعة عن مسرحيتى ( الناس 
اللى فوق ) وحاولت أن آرد على بعض ملاحظاته ۰۰ فأسكتنى ( اسمع ۰۰ 
أرجوك ٠٠‏ آنت أخيب واحد فى الدفاع عن أعمالك لأنك لاتدرى قيمتها ۰۰ 
اتر کنی أفسر لك ما أمدتك به ٠وهبتك‏ ) ۰ ولم أغضب لهذا الردع لانی 
كنت GI‏ داثما فى سلامة تقديره وحسن نواياه ۰۰ فالرحل كان دائما 
موضوعى النظرة ويرعى الانتاج الأدبى GUI‏ پتصدی لنقده بحرص کنر 
وكان دائما ما پردد ( أن النقد الحقيقى فن خالص ولذلك فلاید للناقد أن 
يكون GY Gale‏ النقد خلق مكمل للانتاج الفنى ٠١‏ ) 


Huds‏ سور 


كان من الحال ان آحاول الوقوف فى وجه هذا العنف فلم أسعى 
Comal‏ عن عمل وقبعت فى البيت ۰۰ كانت الفترة عصيبة وهبناك صراع 
ob‏ سن قیادات. الثورة ٠٠‏ وکنت أنا Snes‏ من ضحاباه ۰ وائفض عنی 
الكثير من الصق الأصدقاء بل ومن أقرب الأقارب خوفا من ان ینالهم 
الاضطهاد ٠٠‏ ما عدا رجلين Gl‏ الصديق الصبادق الكيير ceed ٠٠‏ 
محفوظ ٠٠‏ ومحمد مندور ۰۰ اتصل بی نجيب محفوظ تلیفونیا بالمدزل 
من مکتبه فى الوزارة و cet‏ أزامله فى الوظيفة وراح ۰۰ پشسچعنی على 
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التماسبك وطلب الى برقتة المعهودة ان اسمبح له بزبارتی GA‏ كيف بمکن 
مساعدتی us lob‏ عل انها زويعة فى Noid‏ وانها صادرة عن وشا 4s‏ 
حقرة ضدی ' وبعك يوم واحد فتجت الباب لسائق سيارة متدور و کنا 
نطلق عليه لقب « السنی » واعطانی خطاب مرسل من الدکتور مندور 
وطلب الى أن آفتحه فاذا بداخله شبك موقح من مندور ۰و قال السنی أن 
الد.کتور برحونى ان آقبله وأسحب به المبلخ الذى اجتاجه من ٠ lm‏ 
فلما LY‏ عن gt‏ قال انه ينتظر فى السارع نيجت داخل السيارة ٠٠‏ 
وهرولت مسرعا وورائى السنى لاد الدكتور مندور يعتذر عن استحالة 
الصعود الى مسكنى لأنى أقطن الدور الخامس WI ٠٠‏ خرج من السيارة 
وأقبل على يقبلنى فى حب ولهفة وعيونه تغمرها الدموع وعبثا حاولت 
ان أفهمة اننى والمد. لله لا اجتاح لال ۰۰ ورحت أشكره وأنا آرجوه 
أن باخذ الشيك ۰۰ وبعد مشادة طويلة آخذه ‏ ومزقه وهو برجونی أن 
أواجه المحنة فى صلاية لانی آکبر كثيرا منهم جمیعا ٠‏ 


الرعاية الآدبية 


أما آنا شخصيا فلم ULM AST‏ على هذه الصورة اللأسوية التى 
طافت بخيال نجيب محفوظ وسيطرت على وهم مندور ۰۰ فلم آکن وحدى 
النى تعرضت أبامها لهذا الوقف ۰ Lite‏ الذى أثار سخط مندور وشغل 
فكر نجيب الخوف من ان أصاب بصدهة وان امثنم عن الكتابة للمسرح ٠‏ 
اذ كان متدور يعتير نفسه Gila‏ حارسا للمسار الادبی» بعد شهور التقیت 
بمسثول aS‏ اعتذنر لى عما وقم وطلب الى ان أقبل العمل فى جريدة 
الجمهورية بمرتب يفوق هرثبى فى الوزارة أكثر من ضعفه ۰۰ ولكن بشرط 
الا آوقم بامضائى على ما آکتپ الا بعد فترة حددها بسئة شهور واستمرت 
آکثر من عام ۰۰ وذهبيت الى مندور لاستشبره فنصبحنی بالقبول ۰ وانهم 
۷ بد سیضطروا فى النهاية الى الافادة من اسمی الادبی وشهرتی الكتابية ٠‏ 


محاولة كسب مندور 


الشىء الغريب بعدها مباشرة ان تطلب ال هيثة الاشراف على جريدة 
الجمهورية ان أحاول اقداع مندور يحكم ما عرف عن صلتي به وصداقتي 
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له بان ينضم الى هيئة تحرير الجريدة ۰۰ ولم يكن فى ذلك آدنی تناقض لأن 
ما حدبث كان نتيجة لما أسفر عنه صراع القيادة الحاكمة على السلطة ٠‏ 
وتغلب الجناح الذى يقوده عبد الناصر من أجل تحويل الثورة الى مسار 
حديك للاځد بمبادىء الاشتراكية وأصيح مندور آستادی وصديقى زمیل 
فى العمل وزميل وند للعديد من ثلاميذه الآخرين ۰ وتقبل مندور وضعه 
الجديد بصدر رحب‌بزعم انهم حددوا له مساحة صغيرة ليكتبفيها لا تتتاسب 
مع مكانته وأستاذيته ۰۰ وكان مندور أيامها یمانی من قلة السغل والاعتماد 
على العمل بالقطعة أو بالمكافأة سواء فى معهد التمثيل أو فى االاذاعة أو فيما 
يكتب فى المجلات من مجلات نقد ٠٠‏ وباع سيارته واندفم الى محاولة 
الحمصول Joo be‏ یکفل له متابعة نشاطه ورعاية أسرته + 


po‏ بع العئت والارهاق 


وقد آخذ عليه الكثيرون أيامها ان كان يقبل كافة ما يعرض عليه 
من آعمال ویکتب فى كل مجال ٠٠‏ ولکن القيقة انهم كانوا لا يعرفون عن 
دخائله ما كنت آعرفه ۰ فالرجل وفی مثل هذا العمر التقدم, كان یعیش 
من قلمه ورغم ما قرر له من مرتب ثابت فى جريدة الجمهورية الا انه كان 
مرتيا ضثيلاا لا يكفية وهو قد خرح من الامعة منذ سنوات بعيدة دون 
al‏ معاش ۰۰ ولعل هنذا كان السبب فيما أصايه من ارهاق. مبكر gol‏ 
الى وفاته وهو لا يتجاوز Goll‏ والخمسين ۰۰ تارکا الى جانب ما صدر 
له من کتب العديد من البحوث والدراسات والقالات التى لا پدر کها abl‏ 


حیاتنا من کتابات على مدی آکثر من ربع قرن ۰۰ A‏ عاش مندور الى 
نها ية عمره ورغم ما أثاره حوله من عداوات من حانب آعداثه السیاسیین 
وغس السياسيين من أثبت من حملوا القلم فى عصر نا دفاعا عن المحرية 
السياسية والعدالة الاجتماعية والقیم الأدبية والفنیة الادة القائمة على 
الالتزام درسالة الأدب والفن والفكر كأعظم gil}‏ مات لیناء الانسان العر بی ۰ 


eae 


1۹ 


قرأت لسلامة موسى لأول مرة عام ١91٠‏ وأنا طالب فى كلية الآداب 
اذ وقعت صدفة على عدد من « الجلة الدريدة » التى كان يصرحا ویر اس 
تحريرها ۰۰ ولكنى والحق يقال لم SUT‏ بها لدرجة تدفعنى الى متابعة 
الحرص be‏ قراءتها وذلك لعدة أسياب ۰۰ أهمها كان gh A‏ نفسه 
الذی يكتب به سلامة موسى ٠٠‏ لانه أسلوب لم يكن یجتذبنی وآنا فى 
مثل هذا السن ۰۰ فقد كان یکتپ بطريقة مبسطة ومباشرة ولا يعنى كثيرا 
Key be:‏ ان یجتذینی من محسنات لفظية وانطلاقات عاطفية ۰۰ أسلوب 
تقریری أميل الى الخاطبة المنطقية وليس فيه الا القليل من سبحات 
الخيال ۰۰ وقد سماه هو فيما بعد بالأسلوب « التلغرافى » ٠٠‏ ومع ذلك 
oad‏ بدا اصتمامى . بسلامة موسى وشغفى بکتاباته حين اكتشفت بعضا من 
کتبه المطبوعة ۰۰ وأذكر منها ALT‏ « العقل الباطن » ثم مختارات سلامة 
هوسی ٠‏ * من يعددها رحت أتابع الرجل فى احجتمام و حر ص ٠٠‏ خاصة تعد 
أن تزایدت قراءني عن المذاهب الاشتراكية وأصحابها Vike‏ بما كان بحيط 
ht‏ السياسى الثفثم فى سنوات بعد الحرب من تیرات فكرية ٠‏ 


وازدادت معرفتی يسلامة موسى بعد ذلك .۰۰ ولکن لیس عن Boe‏ 
الكتب Lily‏ عن طريق الندوات ۰۰ واللقاات ۰۰ فقد تعودت ان آحضر 
له العدريد من الحاضرات والناظرات لتى كان بلقبها أو يشترك فیها 


الا 


بجمعية « الشسبان المسبحيين » وهی جمعية ثقافية كان لها نشاطها الثقافى 
والترويجى وكانت ملتقى لكثير من الشسياب المسلمين والمسيحيين على حد 
سواء . ولعل أبرز ما كان پستلفتنی فيه ۰۰ تفاوّله الذى لا حدود له بأن 
كل شىء سس الى تحسن ۰۰ وتواضعه الغريب فى التعامل مع الناس 
وحديه على الشیاب ٠٠‏ ذلك انه كان يعيش دواما بعقلية شاب متاجج 
الفكر ٠٠‏ وهذه الصفة لمستها أكثر ما لمستها عنده فى آخر القاء لى معه 
قبل وفاته plu‏ واحد فى عام ۱۹۵۷ ۰ 


من هو ؟ 


ولکن من هو سلامة موسى ؟؟ 

سؤال لا يجب وان بستغربه آغلب المثقفين الذین تأثروا بالرجل 
وكفاحه وتايعوا شاطه وحهده على مدار الفترات التى عاشها من بداية 
القرن حتى وفاته ٠٠‏ فالرجل لم يكن صاحب صيت وشهرة صارمة,ولکنه 
كان صاجب dW WU‏ بحياته وفكره وآراءه الهادثة والتطرفة lever‏ 
انك اذا قلت db‏ حسين والعقاد لما استعصى عليك ان تجد. من محدثك 
مهما کا نت تقافته وحتى ولو کان من أجبالنا اخدديدة التى لا نکاد تعرف 
عن من سيقنا شیثا ۰۰ مستجد منه أو لديه ولو فكرة عن مثل هذين 
العملاقين ۰۰ ولکنه لا بد اذا حدلته عن سلامة موسى أن بلابحقك بهذا 
السؤال ۰۰ من هو سلامة موسی ؟؟ فاذا ابت حاولت الاجابة فلن تحد 
من واقم الأحداث المتتابعة التى عاشها الرجل ما يجعل منه هذه الشخصية 
البارزة التى تحاول ان تعرفه بها ۰.۰ OY‏ الرجل عاش فى معظم فترات 
حياته مناوئا لكافة الأوضاع التى عاشها والشخصيات الزائعة التى عاشر 
أصحا بها وكأنه كان پحارب نفسه بنفسه أضف الى ذلك انه كان اذا قال 
رأيا پظل متمسکا به حتى النهاية مهما كان تطرفه ويتحمل بکل اصرار 
وصشر مايلاقيه فى سببله من اعنات وابعاد واستنكار٠وأنا‏ لست مع الذين 
يقو لون ان جانا من معا 3 سلامبة موسى كان مصبابره ]45 ينتمى الى الأقلية 
القبطية ۰۰ وانسا الصحیح ان آراءه واتجاهاته كانت تجنح فى معظمها 
للتطرف الجارف والخروج على المألوف ٠٠‏ أما من ناحية نزعته الطائفية 
فأشهد من لقاءاتی به وقراءتی له وعنه ۰۰ بل ان مواقفه كلها من بدايتها 
لتشهد معى ان الرجل لم یکن يداخله ash‏ تعصب go‏ بل العکس هو 
الصبحیح تماما * ومجلته « المستقبل » التى أصدرها فى العشريئات الأول 
من القرن تنطق بدعواه الدائمة نحو نبذ التعصب وأبعاد الدين عن اثلافات 


۷۲ 


السياسية "والذهبیات الاجتماعية ومن باب أولى ge‏ التطلعات dubs‏ 
والقومية ٠‏ 


لتطرف فى الرأى 


آراء سلامة موسى التى كان يطلقها ولا يخفيها هى السبب ۰۰ وكلها 
كانت فى المجالات العامة تحمل دعاوى خارجة فى كثير من جوانيها عما 
Ce‏ ان سمه | AS Lad‏ الثعارف علية ٠٠‏ من ذلك مثلاا اغراقه فى الدعوة 
الى « الفرعونية » ثم مناداته بكيناية اللغة العربية بالحروف اللاتينية ونظراته 
المتحررة في lie‏ الشس ۰۰ Lely‏ وليس أخبيرا تطرفه فى النظرة 
الاشتراكية ومعاداته لكل أنواع السلطة السياسية خاصيسسة السلطة 
المتوارثة ۰۰ وفى هذا لم يكن سلامة مومى يعتبر نفسه سابقا لزمانه أو 
مناديا بما لا يتفق مع القيم Gilly‏ والتقاليد التى 'يلتزم بها مجتمعه ٠‏ 
فق OW‏ يؤمن ان لا بد من مثل هذه الطفرات فاذا لم يقيلها المجتمع الى 
نهايتها ۰۰ فسيهتز على الأقل بوجودها والدعوة اليها ٠‏ 


Joh dt‏ المستكرة 


لكن قد يكفى فى هنا المجال ان نسجل لسلامة موسى العدريد من 
الدعوات المقبولة المعقولة التى كان له شرف المبادرة فى الناداة بها ٠‏ 
من ذلك مثلا ۰۰ مناداته بحتمية نشر الصناعة وتحویل المجتمع من الحياة 
الزراعية الى مجتمع شبه صناعى ۰۰ ثم صلته الدائمة المستمرة لتحديد 
النسل وتحريم التدخين ٠٠‏ والاح‌تمام بالتربية المنزلية والتركيز de‏ 
الرياضة وسلامة الأجسام ورعاية الطفولية الى ond‏ من الدعوات التى 
أصسحت من أهم وأبرز ما ننادی 44 اليوم ۰ والمثير حقا فى سلامة موسى 
انه كان بلحق آراءه بحلول ابتكارية من ذلك مثلا ۰۰ مناداته بأن اصلاح 
حال الفلاح المصرى لن يأتى عن طريق تحدید. الملكية الزراعية وحدها ٠‏ 
وانما سیتسقق اذا ما استطعنا ان نینی « مرحاضا » فى كل بيوت 
القرية ۰۰ ومراحيض صبحية فى الحقول ذاتها OV‏ توفير الغذاء بدون توفير 
الصحة لاا بحدى ولا ينفع ٠‏ 


الانطوائية 


كان الرجل ينادى بمثل هذه HY‏ فى ضجيج صارخ ۰۰ والکنه 
لا يحدث دويا ۰۰ ومرجم ذلك الى طبيعة سلامة موسى نفسه ۰۰ فقد كان 
رغم صر اجه الداحی +٠ ee ell‏ و ما وصفه نفسة » انطواثى » ولا Mes‏ 
موهبة الظهور ۰۰ رجل ساكن هادىء قائع ۰۰ يتحمل كل ما يصيبه بصبر 
وتفاؤل ولكنه من داخلیته يغلى حماسا لكل ما يؤمن به ۰۰ كان متوسط 
الحجم أقرب الى ان يكون قصيرا ۰۰ وجه مستددیر وعيونه تلمع فى RA‏ 
نفاذ يدل عل الذكاء النوقد ٠٠‏ بالغ الطيية يسض تواضعا ورقة وبساطة 
من بساطة طفل صغير يبتسم لكل التاس وهم يحملونه على أكنافهم ٠‏ 
قليل الكلف بلذائذ الحياة ومتعها لا يعلى كثيرا بمظهره ۰۰ ذات مساء 
وفى الشرقة المطلة je‏ الحديقة الخارجية Gold‏ الشبان السیحیین ٠‏ 
جلسبت اليه مع جمع من الشباب وكان پتبحدث عن حياته الخاصة ٠‏ 
ورغم اننى كبت آعرفه واستمعبت اليه فى آکثر من ندوة وأكثر من 
محاضرة ٠.‏ * فقدء حسبته فى أول الامر من موظفى النادى ۰۰ BY‏ كان 
يبوزع be‏ ال+جالسين ورقة صغيرة ۰.۰ اتضح انها ورقة لیکتب فيها كل منهم 
رده على ما سيو جهه اليهم من أسكلة كسباب ليعطوها له فى آخر الجلسة ٠‏ 
كان تقوم باحر اء دراسة أو حصر be‏ لی شا کل الشیاب ese‏ وذلكم كان 
سلامه موسى فى احتماماته التربوية وحرصة Je‏ رعاية الشباب ٠‏ 


فتر اث الكيث 


فى عام ۱۹٤١‏ وجدتنی فجأة آجلس على أريكة فى قاعة محكمة 
الاستئئاف Ladd)‏ فى wl‏ الخبلق و حواری الر جوم عصام. حفتی بأصف 
والأستاذ زکی عبد القادر وفی مواجهتنا Je‏ الأريكة المقابلة ۰۰ كان يجلس 
سلامه موسى ۰۰ وكانت المباسية حملة جائرة قام بها صدقى باشا رئيس 
الوزراء حين فاك .۰۰ أغلق بمقتضاما أكثر من للاي هيئة ونادی 
ثقافى ۰۰ وعطل UIT‏ الجرائد. والمجلات: غير الحكومية وأس بالقيض على 
مائتی کاتب وصحفى بتهمة محاولاتهم قلب نظام الحكم كنا فى انتظار ان 
تحقق Sat‏ معنا ۰۰ وكنا جميعا على ثقة Wh‏ سيفرج عنا مباشرة لآن 
٠‏ الحملة كان المقصوم بها التبرير القانونى لاغلاق الصحف والاندية وارهاب 
الصدفيين والكبتاب ٠٠‏ لكن سلامة موسى كان غاضبا وساخطا ٠٠‏ لان 
هذه لم تكن المرة الأولى التى يقيض فيها عليه بهذا الشبکل ۰۰ فمن قبلها 


۷ 


>» سنوات أراد صدقى باشا أيضا ان يغلق له « الحلة الجديدة‎ eu 
ولم يجه فى قانون الصحافة ما يساعده على ذلك ۰۰ فقبض عليه ينفس‎ 
محاولة قلب نظام الحكم ۰۰ وأغلق مجلته ال الأبد بعد أن‎ ٠٠ التهمة‎ 
٠ ظلت تصدر آکثر من عشر سنوات‎ 


وطلب کل منا فنجاتا من القهوة واختار سلامه موسی ان یشرب كوبا 
من اللیمون الى ان يأتى دورنا فى تحقیقات النيابة ۰۰ وانطلق الرجل . 
يحدثنا عن Ths uae‏ ۰ وهو شدید Je ve tl‏ توجيه کلامه كلية 
الى شخصی الضعیفب بعیفب ۰۰ فهو يعرف اننی أد بيب أترجم بعض الروايات 
العافية gas‏ فى صرح الوقد '* ولا أكتب فى السياسة لقد قرأ 4 
تلخبص لرواية شتا ينيك الأمريكى « عبناقيد الغضب » وكذلك أعجب 
بتقدديمى لرواية انيازبى سيلونى الايطالى « الخبز والنبيذ » فلقد كان الرجل 
قارثا نهما لا تفوته مادة صحفية جديدة ٠١‏ ولا كناب له قيمته ۰۰ وجه 
الغرابة ائنی صغير السن ٠‏ * فكيف يخرج بى في مثل هذا الوضم ؟؟ 
biped 3‏ حرج من dw ddl dels‏ من بجلن أن 4y LS‏ قلم مرت بالافراج عا 
جمیعا وبضمان شخصياتنا ۰ بمدهبا قابلت سلامه موسى أكثر من مرة ٠‏ 
فد كان من الکتاب المعدودين فى دار آحباز esl‏ وظل يعمل بها تدای 
وفانه عام ۸ ۰ والقاریء الذی در بد أن يتعرف عل سلامة موسی ۰ 
يستطيع GO‏ سهولة وبلا حاجة الى SLI‏ ۰۰ أن بحد الادة التفصيلية 
الغزيرة GLA‏ وفکره وكفاحه فى of‏ العديدة التى Gar‏ معظمها بالحديث 
عن نفسة ومن أبرزها 4S‏ « ثربية سلامة موسی » ۰۰ ولا يحب ان 
يدعش القارىء لآن سلامه موسى تعود ان يلصق اسببه بعناوین كتبه أو 
معظمها ۰ فالواقع انه كان فى غاية التواضع ولا يفعل ذلك عن اعتداد 
بنفسه أو ذاتية كأمنة تسیطر عليه ۰۰ وانما لأنه Cole GI‏ فلسفة 
dole‏ يعيش بأسلوب معين وعلى نمط محدد يعتبره الثل الصحيح لمسلك 
المواطن الحر فى مواجهة العصر النبى نعيشة بقضاياه وزواياه ومشاكله 
ومتاعبه وهو يلخصها جميعها فى ثلاث کلمات «النظافة والفضيلة والطهر» 
ومن الغريب انه رغم دعواته العصرية الجارفة فقد كان يلتزم فى بينه 
ومع آولاده وبناته وفى تربیته لهم كل ما. تتطلبه ظروف البيئة الشرقية 
من تقاليد وموجبات ٠‏ 


۱ صناعتی اخربة 


ولعلنا نستطیم بنظرة عابرة أن نضم سلامة موسى فى اطار عصره اذا 
أحطنا ببعض معالم le‏ ۰ فهو ابن موظف حکومی منوسط SUT‏ کان 


Yo 


يعمل فى الشرقية ویملك شبه عزبة صغيرة من الأرض الزراعية ٠‏ لم 
ستكمل سلامه مومى دراسته العالية وانما اكتفى بتربية نفسه تربية 
dons‏ من القراءة الى نهاية عمره وخلال العشر سسنوات الأولى من بداية 
القرن ۰۰ اکتشف فى نفسه الوهبة الصحفية والقدرة على الكتابة ٠‏ 

فأصدير محلة « المستقيل » لمحارية الطائفية ومساندة سیر که مصطفى 
كامل والحزب الوطنى بزعامة محمد فرید ۰۰ سافر الى باریس أكثر من 
مرة ۰۰ ثم آقام فى لندن أريع سبنوات تأثر خلالها بالحركة الاشتراكية 
الفابية وكان معحبا بير نارد شو LU ٠٠‏ عاد بعد ذلك ال مصر ٠٠‏ 
اشتغل لفترة بالتدريس ۰۰ ثم تتليذ على اثنين من المفكرين والكتاب 
البارزين فى تلك الفترة وهما يعقوب صروف الفکر الحر ۰۰ وفرح انطون 
الصحفى والأآديب والکاتب المسرحى ۰۰ وفى تلك الأثناء نادى بدعوته 
نحو تجدید شیاب الآدب العربى بادخال المسرح والقصبة والرواية ووقف 
فى وجه db‏ حسين ثم العقاد وكان دائما پتهمهما يعدم القدرة على 
التجديد ٠‏ وافتقارهما الى الحرية الفكرية ۰ ویقول ان « صناعتى الحرية » 
ولیست مجرد الکتاية ٠٠‏ بعدها تدهورت آحواله المالية فالتحق بالصحافة 
وأصیجت هی مصدر رزقه الو حبك بعك ان باع آرضبه عل نهاية عام ۱۹۲۰ 
oles‏ الى مصر ليشترك فى تحریر « الهلال » الى أن قدر له أن يستقبل ° 


كببسب الاعداء 


موی 


باصدار الجلة الجدیدة ۰۰۰ وجميع کتبه هی فى اغلبها مجموعات 
القالات؛ والابحاث والدراسات التی كان ينشرها فى الجلات وبحکم طبیعته 
الانطوائية وظروفه الالية القاهرة كان کثرا ما پنزوی بعیدا عن مسار 
الاحدات ٠٠٠‏ فاذا قدر له أن بقول رأيا فى مجال أو بأى مناسبة فلم 
يكن يتردد عن الجهر به حتى ولو كان رأيا خارجا على جميع الاراء ۰۰۰ 
WU,‏ كان بقول اننى موفق Slo‏ فى كسب الاعداء ٠٠٠‏ ذلك انه فى 
علاقاته على قلتها ونسرتها كان لا يفصل بين الشخص وما يحمله من 
فكر ۰۰ فاذا كان معاد لفكرة فانه لا يطيق الركون اليه أو كسب صداقته 
بل بنفر منه ویصل به الغرور الى حد الاعراض عنه وقد ساعده على 
ذلك انه كان يعيش فى بساطة ولا يهتم بالمظهر ولا يسعى الى الشهرة 
رغم تأثيره البالغ على عديد من الاجيال الشابة التى خرج منها العديد 
من الافذاذ ومنهم نجيب محفوظ الذى كان من آکثر آدبائنا ثأثرا به ٠٠‏ 


۷۳۹ 


puke كراهية‎ 


وفى عام ۱۹۵۷ أتيح لى ن التقى بسلامة موسى فى مناسبة مباغته 
وهى اقامة حفل تكريم بنادی الجزيرة فى الزمالك ۰۰ وكان الداعی الى 
الحفل المرحوم صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة والناسبة الاحتفال 
بتجد ید جر بدة الجوهورية + ۰ وکان سلامه موسی مدعوا فى الحفل ..٠٠‏ 
ويبدو انه كانت هناك مفاوضات تجرى معه ليترك أخبار اليوم ويكتبه فى 
الجمهورية ٠‏ وأسرعت الى الجلوس بجانبهه فقبلنی واحتضنتی باعسزاز 
بالغ لانى کہا قال ۰ سرتا فی الطر ch‏ الذى كان بنادی يه دواما وهو 
الاتجاه بالأدب وتجديد آلوانه بالكتاية للمسرح ۰۰۰ كان الرجل بجلس 
فى شىء من الريبة غير مرناح الوجوده فى GU‏ يضم صفوة الارستقراطيين 
الادعياء - واستغربت Ol‏ يصدر die‏ هذا الاحساس وهو فى مثل هذا 
السن ۰۰۰۰ لانه لا يمكن الا ان يكون احساس شاب متمرد فى الثلاثين 
من عمره على أكثر تقدير ۰۰۰ وأخبرنى انه كان يفضل لو أن مثل هذه 
الحفل اقيم فى مطعم « كباب وكفته » بدلا من هذه الفخامة التى بقدم 
البنا Lend‏ الطعام بغار موجب +٠٠‏ وهمس فى اذنی ۰۰ « آنا عاوز 
أعرف هما عازميني ليه » oe‏ فلم استطع ان اجیبه ۰ ولكننى بعد قترة 
اکتشفت انه پستنکر ان يعمل مع « رجال الجیش » ۱ 


شاب فى السيعين 


وبعد الطعام مباشرة ۰۰۰ أخذنى من يدى وانزوی بی بعيدا کان 
يحس بغربه وهو غير مرتاح ۰۰ ورفض ان يشرب القهوة وطلب فتجانا 
من الشای ٠٠‏ وراح يحدثنى عن ميوله وأفكاره واتجاهاته وأحاسيسه 
بالسسبة لكل شىء ۰۰۰ الآدب والفن ۰۰۰ والصحافة ۰۰۰ والصناعة 
والزراعة ٠٠٠‏ والعدوان الثلاثى والتأميم لقناة السويس ۰۰۰ والصراع 
الدولى ۰۰۰ ولا انتهی الحفل صمم على أن بصحبنی معه فى تاکسی 
ليوصلنى الى ميدان التحرير حبث سینزل لیستقل سيارة الباص الى 
منزله ۰۰۰ وفی أثناء الطريق اشتبك فى حديث طریف مع سائق التاکسی 
عن أحواله ومعيشته وأداءه وفهمه ۰۰۰ وکان يضحك ويسخر مع السائق 
لتعليقاته البارعة٠٠وحين‏ نزلنا من التاكسى ربت على كتفى السائق معجبا 
واعطاه أكثر من حساب العداد ۰۰۰ وطال انتظارنا لوصول الباص ۰۰۰ 


VV 


واستمرت وقفتنا لاكثر من نصف ساعة ٠٠‏ كان يقطعها وهو يهن 
رأسه فى اعجاب ۰۰۰ « يا سلام على شعبتا العظيم ٠١‏ » معلقا على كلام 
GL‏ تاكسى وآرائه ونظرته ۰۰ ونظر الى فى حماس وهو يودعنى بعد 
وصول « الباص » اسمع يا اينى ۰۰۰ شعينا حى وعظيم شعبتا لن يموت 
ولن يقهر ابدا ٠٠٠‏ أنا لست ضد الثورة واحبذ منجزاتها ٠٠٠‏ ولكن 
صناعتى هی الحرية ٠٠‏ هى مطلينا الوحيد ومطلبنا على الدوام ۰۰۰ من , 
ال هذا الشعب لوق abt‏ ۰۰۴ واخ بانه: وف ن كس 
قصمت ٠*٠‏ 

وكان هذا هو سلامه موسى ۰۰۰ شيخ فى السبعين يتحدث 
باحاسيس شاب لم يتجاوز الثلاثين من عمره بعدها ply‏ واحد ٠٠‏ مات 
الرجل ولم يمشى فى جنازته غير تسعة اشخاص ٠‏ 


دنس 


YA 


oe سس‎ 


ساقتنى قدماى ذات صباح الى زيارة الخرج الراحل فتوح نشاطى 
فى المسرح القرمى بحديقة الازبكية ٠٠٠‏ كان قد احتل لنفسبه: غرفة فى 
الدور الثانى بالمبنى العتيد بعيدا عن صالة العرض والكواليس وخصصها 
کی نكون مكتبا له ۰۰۰ نحن على نهاية عام ۱۹۵۸ وفتوح نشاطي يشغل 
هذه الغرفة من سنوات بعيدة فى ارتباط داثم متصل حتى احالها الى 
ما بشبه المكتب الوظيفي فى احددى الوزارات أو المصبالح والدواوين 
الجكومية ٠٠‏ كنث على موعد معه لقراءة نص مسرحية اکتبها ليخرجها ۰۰۰ 
هی مسرحيتى « صنف الحريم » ولم يكن لى سایق علم بوجود مشسل 
هذه الغرفة السرية فلما سألته عنها آخبرنی انه بحتفظ لنفسه بها 
ليحتمى فيها من التقلبات التى تطرأ على الحياة المسرحية ولیشعر دائما 
انه مرتبط يعمل يومى فى المسرح ۰۰ لكنى مأكدت أجلس لاحتسی معه 
القهوة كالعادة المتبعة فى مكاتب العمل حتى فوجثت بالفراش يخطر نأ 
بوصول الأستاذ جورج أبيض ٠‏ والحق انها كانت مفاجاة مذهله بالنسبة 
لى لم استطع ان اخفی معهأ ما اثارته الواقعة فى نفسى من اثارة واهتزاز ۰۰ 
جورج أبيض ۰۰ بشحمه ولمه وشخصه ؟ بعدها مباشرة دخل. علیتسا 
العملاق وهو يبتسم محییا ۰ کانوا Gall‏ قد عینوه للاشراف على احدی 
شعب Td‏ القومى ۰۰۰ ولکنه لم دكن يتردد على المسرح' با نتظام : 
Jedd) pot‏ انه Ge‏ داني لم يکتفي بتحیتی سلاما بالید ٠٠٠‏ وانمسا 


¥۹ 


فرد زراعيه كما لو كان فى احدى مشاهد تراجيدياته الرائعة وآخذنی 
بالحضث ٠٠‏ ثم اردف ee‏ 

ب أنا جى مخصوص با ابنى علشان اقابلك ۰۰۰ قالولى تحت انك 
عند فتوح قلت لازم اشوفه ٠‏ 

الى هذا الحد كانت حفاوة الرجل بوحودى ۰۰۰ ومن يكون We‏ 
الرجل ٠٠٠‏ جورج Gael‏ ۰۰۰ اضخم واثبت شخصية عرفها تاریخ 
مسرحنا الجاد متذ بداية القرن ۰۰۰ 


لويس الحادى pat‏ 


زایلنی القلق بعد لحظات Go‏ طلب الينا الجلوس ٠٠‏ ورفض ان 
يتناول القهوة ۴ وراح يعاتب فتوح Pla‏ لاه كان قد طلب منه ان 
يرانى ۰۰۰ UT la‏ ۰۰ ومن أكون بالنسية له ۰۰۰ لم يكن احساس 
بالضالة أو الصغر ۰۰۰ ولكنه كان من جانبى اعتزازا Made‏ ان بحاول 
جورج أبيض بجلالة قدره مقابلتى والتعرف بى غير معقول ٠٠٠‏ وابتسم 
فتوح نشاطى وهو يعتذر له ٠٠٠‏ لانه كان ینوی القيام بذلك بعد ان 
يتكرر لقائه ۰۰۰ ووضع جورج أبيض كفيه وهی مشبوكة الاصايع على 
آسفل بطنه ثم تتحنح فاستلفتنی فى صوته شبه بحه مثيرة ۰۰۰ فلما 
شد الحديث مداه Lin‏ بدأت أذنى تتنبه الى Gyno‏ ورخامته وعذوبة 
انطلاقه. Go,‏ مقاطعة ۰۰۰ لم OST‏ شاهدته جورج أبيض الا فى الصغر pe‏ 
كان يطوف بغرفته فى الأقاليم وصحبث عمى لمشاهدته فى المنصورة 
وهو يعرض تحفه الرائعة التى اشتهر بها على الدوام ٠٠٠‏ « لويس 
الحادى عشر » ثم بعد ذلك اختفى الرجل من افق حياتى لستوات طريلة . 
۰ ولم تكن تذكرني به الا بعض قراءتى عنه وعن نشاط مسرحه فى عدید 
من الرسائل والقالات التی تنشر ۰۰۰ وأحيانا فى بعض ما يروى من 
ذکر بات eee‏ 


Pa) er |‏ سيد دروش 


كانت أبرز الصور التى تشغل واعيتى به ۰۰۰ حكاية مستفيضة 
حدثنى عنها الطرب الفنان حامد مرسى ۰۰۰ أشهر من عرفهم تاريخ 


N? 


من يعى التراث الغنائى القديم ۰۰۰ كان فى ذات ليلة يروى لى ذكرياته 
عن سيد درویش اذ كنت أعد dic‏ برنامجا للتلیفزیون آواخسر عام 
۳ ۰۰۰ واستعنت بحامد مرسى فى محاولة تتبع بعض دقائق حياة 
سيد درويش ومناسبات آلحانه ۰۰۰ وروی لى واقعة مجسمه عن جورج 
Gayl‏ زادتنى معرفة به وبقيمته وجهوده حدث ذلك على وجه التحديد 
عام ۱۹۱۸ وكان dele‏ مرسى لا يزال صبیا يجيد الغناء وتستعين به 
الفرق على تقديم فقرات طرب بين فصول مسرحياته كسبا للجمهور ٠‏ 
مثلما كان يحدث مع عبد الوهاب فى مبداً ظهورم ۰۰۰ وكانت فرقة 
جورج أبيض المسرحية ايامها تعانی من الركود نتيجة لانتشار وسيطرة 
جوقات ومسارح الهزليات Jes‏ رأسها فرقة الریحانی فارتحل جسورج 
بفرقته إلى الاسكندرية واصطحب معه الشاب أو بالاحرى الصبی الطرب 
lal,‏ مرسى لیغتی بين الفصول كما جرت العادة ٠٠‏ 


زورونى كل سبنة مسرة 


ذات ليلة كما روى GLA‏ حامد مرسى ٠٠٠‏ كان يغنى احدى ادوار 
otc‏ الحامولى بين فقرات الفصل الشانى والثالث لمسرحية عطيل التى 
يمثلها جورج أبيض ۰۰۰ ففوجیء بمقاطعة حادة من مجموعة بين المتفرجين 
راحت تصفق فى صخب ۰۰۰ فلما انتهت الفقرة فى سلام أسرع اليه 
احدهم يطالبه باصطحابه لمقابلة الشيخ سید ۰۰۰۰ يقول الفنان حامد 
مرسى ۰۰۰ لم OT‏ أعرف من هو الشیخ سيد هذا ولكنى لم اتردد فى 
dol‏ رغيتهم وذهبت مع الرسول الوفد الذی اصطحينى اليه وكان واقفا 
على باب مسرح الهمبرا پمحطة الرمل محاطا بمجموعة من الاسكتدرانية٠‏ ۰۰ 
كان ضخم الجسم مشعث الشعر آقرب الى السمره والبدانة وأشيه 
ما يكون بالفتوات ويادرنى فئ الحال ۰۰ 


— اسمع ٠٠‏ ازای عرفت تغنی لحن الاسطی بالشکل ده ۰ ٩‏ 

وکان یقصد بالاسطی عبده الحامول ۰۰۰ راس الطربین وید 
اللحنیل على آواخر القرن التاسع عشر ۰۰۰ ویتم dale‏ مرسى روايته ۰۰۰ 
امسك سید دروپش پیدی وطلب عربة حنطور واجلسنی بجواره واتجهنا 
جميعا الى مقهی على ترعة الحمودية جنوب الاسكندرية واحضروا للشیخ 
سيك العود بعد ان اجلسنی آمامه ۰ وطلب الى ان اتایعه لیحفظنی اللحن 
الجدید الذى لا يمكن ان يغنيه صوت. غير صوتی ۰۰۰ وکان هذا اللحن 
هو الاغنیه الشهبرة لسید درویش والتی تغنیها فبوز آغنية « زودونی 


مع الرواد — م 


كل سئة مرة » ۰۰ ولم بت رکنی الا بعد ان كنت قد حفظت اللحن وغنیته. 
ul‏ عدة ساعات ٠‏ 

وفى الليلة التالية حضر الشيخ سيد الى السرح وطلب الى ان اغنى, 
اللحن بين الفصول ۰۰۰ واخبرثی انه سيجلس فى الصالة لیستمح, 
ویرقب وقعه من وراء الكواليس ۰۰۰ فلما انتهى التمثيل سألنی عن, 
صاحب اللحن فقدمت له الشیخ سيك درو یش ولم كن جورج أبيض 
یمود الى القاهرة حتى آرسل فى طلب سید درویش من الاسکندرية و کان 
لدب لعن مرك تال هدعا لو ارو ر هشیر( اد و 
فعهد الى سید درویش وضع آلحائها OKI‏ الخطوة الأولى والماکورة. 
الناضحجة لما أبدعه سيد درويش من ألحان why yp gly‏ غنائية بعد ذلك ۰ + 
وكانت هي الأصل فى. نهضة المسرح الغتاثى ۰۰۰ 


pan‏ القديمة ۰۰۰ pang‏ الجديدة 


مس تسیر 


آعود بكم بعد ذلك الى غرفة مکتب فتوح تشاطی فى السرم القومی 
العام ۱۹۵۸ وآنا جالس dee‏ فى حضرة العملاق جورج آبیض ۰۰۰ کان. 
طبيعيا ان آساله وآنا فى اة الاعنداد والسرور عن سیب ME‏ فى 
لقائى ۰۰۰ فاذا به يروى W‏ نفس ما رويته لكم من قبل عن لسان الفنان 
dale‏ مرسى کان بوده ان بکتشفتی كما التشف سيد درويش ۰۰۰ قلما 
اعترضت عليه فى ذلك واننى أو غيرى لا يمكن ان نقارن بسيد درو ش. 
۰ فمن أكون حتى يساوينى به واين UE‏ وغيرى من هذا العملاق الخالد 
۰ أجاب وهو jy‏ رأسه فى هدوء والمعن ۰۰۰ : 

- یا ابنى انت عملت نفس ما عمله سید درویشی ۰۰۰ آنا 
شفت لك وقریت لك OLS‏ ۰۰ الناس اللى تحت والناس اللى فوق ۰۰۰ 
انت عملت حاجة غريبة كنا محتاجین لها هن زمان ۰۰ المؤلف اللى یکتب 
مسرحية ,خالصه وتتمثل على السرح Mab‏ من غير اعسداد أو تغيير أو 
تبديل ۰۰۰ لا من مخرج ولا. من ممثل دی مش شويه ۰۰۰ فرح انطون. 
هو الوحید اللى حاول یعملها فى مصر القديمة pony‏ الجديدة ۰۰ لكنه 
للأسف ما اقدرشى ۰.. ۰ 1 ۱ 


ولاحقته فى زهو ۰۰ ما UT‏ كنت مسمى التامن الل تحت فى الأول 
مصر الجديدة بدون ان ادرى شيا عن فرح انطون ومسرحيته ۰۰ 


AX 


وضرب جورج آبیض كفا على کف وهو یردد ۰۰۰ 

عارف ۰۰۰ آنا نفسى قلت عليك انك ولا فرح أنطون ۰۰ واسال 
فتوح ۰۰ وهز الأستاذ فتوح ..٠ daly‏ 

٠٠٠ من مرة‎ ST حقيقة ۰۰۰ جورج بك قالها لى‎ HL 


الصحافة والمسرح 


وطالت الجلسة بيننا لاكثر من ساعتين ۰۰۰ آخذت نفسی . خلالها 
بكثير من الصمت وأنا فى ذهول دما أثبغه على هذا الارد العملاق ٠٠‏ 
والمصاعب الثی واجهها ونظرته الى المسرح الجديد وراية فيه وما ينتظره 
من تقدم وحين رانى اطالب الاستاذ فتوح نشاطی ببعض الأوراق واخرج 
LAs‏ من جیبی قال eee‏ 

لل عاوز تعمل ايه ؟ 

فآخبرنه باننی سأحاول تسجيل ما يقوله لانه تاريخ غير انه el‏ 
لأن ما سيقوله شىء معروف لا پحتاج الى كتابة ۰۰۰ ورغم ذلك فقد سجلت 
من حديثه هذه الصفحات التى الم تكتمل الا بعد أن وعدنی. بلقاء آخر 
انك بتستغا صحفى oe es‏ لکن أنا باكل كك ؟ اكه سيبك من 
الصحافة ومن الکلام الل بیکتبوه فیها ۰۰ 

واضاف فتوح نشاطى ۰۰۰ خلونا فى المسرح ۰۰۰ 

وکانت جلسة ممتعة اطلقت لسان جورج آبیض بالکثر الذی 
سجلته وشارکنی فتوح شاطی رحمه الله فى ايضاح الکثید من 
جواتية ,**٠‏ 


بماذا حدثثى جورج eth‏ 
بعد ان اخرج جورج أبيض منديله؛ ليجفف به العرق وتململ .من 


ضيق المكان قال مع ذلك انه انسپ مكان لنكون فى شلبه عزلة ۰۰ ثم 
شرد بباصريه الى سقف الغرفة فاذا a ‘ly‏ على بعض زخارفها dy A‏ 


Ay 


pla ٠‏ وهو يتأمل الزخارف متر طا على : طلعت Gye‏ زعیم اقتصادنا 
الوطئى الرجل الذى LT‏ مسرح الأزبكية. عام ۱۹۱۹ clos‏ يقول ٠‏ 


كان زهان آهون نضحية هيه التضحية بالفلوس ۰ وکان اللى بحب 
فن من الفنون مسنعد. انه 'يقدم فى سبییله GT‏ شىء حتی عمره خد مثلا 
السیرح الى احنا قاعدين فيه النهارده ۰۰ يقصد مسرح الازبكية اتبنى 
نتيجة هواية ۰۰۰ حب كبير لفن التمثيل ۰۰۰ والا ايه اللى یخی واحد 
ژزی طلعت حرب کان یبنی مسرح ۷ و نعر فو! sh‏ هدف ۰۰ 
مش تعصب أولاد aes‏ ل ۰ هيا قالوا عليه 


* ایامیها ولا حبا فى السرح‎ oS 


ابدأ ۰۰۰ مسرح الازبكية اتبنى لخدمة اللغة vee lis‏ 
تمہ وروا la tee‏ كان الهدف الأساسى لطلعت حرب e‏ نقدم عليه 
ole ns‏ اللى GUL‏ الغربية بس ۰۰ 


مسر أوائل رن 


sla,‏ حلت لى المقاطعة ۰۰۰۰ م نفسی اتجاهك الدائم يا جورج 
بك » ٠٠٠‏ فاستطرد ٠‏ هو ادا كان الأصل ۰ هن حسن الحظ Gt‏ 
' رجعت من يعثة 0 سنة 5105 والحركة الوطنية ' بتاعت مصرطفى 
كامل عماله تحمى وتشتد.۰: وكان مصطفی كامل نفسه بیکتب مسرحیات 
ويمثلها ۰۰۰ تصوروا ۰۰ كان السرح له قيمة ,کبره کل التعلمین 
ملفوفين حوالین المسرح ,۰۰۰ كان شىء آساسی فى حياة الناس ۰۰ واخذ 
اتمام كل المتعلمين ٠٠٠‏ وما حدش كان له فضل عن غره ۰۰۰ يعنى 
Ui‏ مثلا كنت باغطى ناحية فى انجاه واحد مع خليل مطران وعبد الرحمن 
رشدى ۰۰ وعزيز عيد كان له ناحية ۰۰۰ وسلامة حجازی واخد ركن 
كبير i‏ الكلام ده قبل الحرب العظمى 9 الحرب الاولانية ا نه 
وكانت الناس واخداها جد ۰۰۰ ویوم بعد يوم الدئیا بتتفتح قدامهبم 
والاهتمام بالمسرح فى ازدياد ۰۰۰ والمسرح ده ياما كان اله فى الأيام 
دی ضحايا ۰۰۰ عارفين ۰۰۰ فى سنة من الستين ۰۰ dee‏ ۱۹۰۹ آنا 
فاکر تمام ۰۰۰ كانت السرحیات بالیات ۰۰۰ وكلها ماشيه مع بعض ٠‏ 
مسرحيات: تر اجيدبة, ومسرجيات كوميدية. وسرجیات غنائية ۰ وفرق 
تفتخ وفرق تقفل وئاس تفلس وناس تیجی غيرها ۰۰۰ ونظر ال فتوح 
تشباطی ۰۰ لازم تكون فاکر الأيام دی با قتوح ۰۰۰ انت برضه ما کنتشی 


At 


صغير فأجابه ۰۰۰ اياميها UT‏ كنت لسه تلمیة فى ابتداثى لكن احنا 
عاوزيتك ge LAG‏ مسرحك انت يا جورج بك ۰۰۰۰۰ ونظرا لى 'نظرة 
ذات معنى ۰۰۰ 


المسرح لا یفشد جديته ادا 


وطلب جورج أبيض فنجانا من القهوة وكويا مثلجا من الماء وعاد 
يجفف عرقه ٠٠٠‏ ثم استتلى فی حديثه ۰۰ ا اتكلم 
على مسرحى دی فثرة راحت وانتهت ۰۰۰ وسارعت اقاطعه ٠ ٠‏ يا جورج 
مك ٠٠‏ سعادتك تاريخ وانت الأصل والأساس ولولا dant‏ وثباتنك 
لفقد السرح جديته فلاحقنی ۰۰۰ آبدا ۰۰۰ المسرح لا يكن ان ا 
جدیته ۰۰۰ خد عندك الریحانی ٠٠‏ ابتدا هلس فى هلس ٠‏ وانتهی 
و کله سك ٠٠١‏ الر یحانی على الآخر كان أقرب بألكوميديا بتاع ae‏ 
التراجيدين ۰۰۰ ودى هیه, بداية الخيط الیل انقطع بموت الریحانی ۰ 
وانتی بقی يأ ابنی الل مسکته sub‏ ۰۰۰ ی رعشة وو sito‏ 
اهب واقفا وأنا هلم وغير مصدق لما يقول ٠ ٠‏ ]نا ۰۰.۰ آنا يا تجورج 
بك ۰۰۰ وابتسم الرجل فى .هدوء fps‏ ا مباغنه واردف فتوح 
تشاطی ۰۰۰ ما هو علشسان ot ST‏ ۰۰۰ جورج يك اهتم انه ضروری 
Ab‏ ۰۰ ؟ 


لیس آهم من النص 


وجاء كوب الماء الشلج والقهوة ۰ وکان بر تشقها بصوت مبموع 
وأنا جالس على مقعد آمامه ٠٠‏ وکأنی نمله ازداد ضاله كلما تطلعت له 
وهو جالس کالفیل ۰۰۰ وعاد ليجفف WE Bye‏ « الهم يا ابنی تکون 
عندك م‌ابره ونکون عندك حاجات كتير ۰۰ ST‏ من کده علشسان 
تقولها ۰۰ وده كله متوقف على الاستمرار ۰۰۰ أصل دور المؤلف غر 
الممثل ۰۰۰ وعصرئا احنا الل فات كان عصر التمثیل ۰۰۰ ما حسدش 
عارف آیامکم اللى جایه حتبقی ايه ۰۰۰ الما من هنا ورايح مش حیکون 
فى المسرح ۰ وقال فتوح نشاطی مقاطعا ۰۰ ايه ؟ ما تخافش پا جورج 
بك f+‏ دا احنا بقى عندنا مؤلفين جداد كثير ۰۰۰ وأنا معاك ان المسرح 
آساسه الكلمة ۰۰.وعلشان. كده انشاء الله حا أخرج رواية جديدة للأستاذ 


Ao 


نعمان ۰۰۰ کتبها خلاص وبنقزی نصها ۰۰۰ وأطلعه على ما كنا قد طبعناه 
من نص المسرحية ۰ وهنا آوصاه جورج آبیض « خليك oles‏ يا فتوح UT‏ 
متفائل ان المسرح عندنا بدأ يشد حيله وعلى صورة جديدة خالص ۰۰۰ 
ما كانش عندنا النوعيات دی زمان ۰۰۰ 


صاحب اضدخم التجصارب 


كان قد صمت ۰ فسارعت لارده الى سایق حديثنا « سيادتك 
يا جورج بك ما كلمتئاش عن مسرحك ؟ ۰۰ وشهق فى ملال ۰۰ » كلها 
حاجات قديمة الهم فى الجديد ۰۰۰ ومع ذلك ۰۰۰ انا أصلى ذاكرتى على 
قدى ٠٠٠‏ بعنی ۰۰۰ « وقاطعة وقد ادركت انه يهم بالوقوف ۰۰ » طب 
ممکن يا جودج بك تدینی وعد اقابلك تانی ۰۰۰ وحا احضر شسوية 
أسئلة ۰ فضحك ساخرا « الصحافة دی غريزة ۰ ؟ وحاولت ان آوضح 
له اننى لا أقصد ان آخذ منه حديثا لانشره ولكننى اند الاستفادة مته 
کصاحب ST‏ تجربه فى مسرحتا المعاصر ووعدنى الرجل بان يلاقينى بعد 
hay‏ هنا فى المسرح القومى ۰ اذ انه يحضر ley‏ ويغيب يوما وامسك 
بيدى وأنا اسلم عليه وراح بربت على كتفى » شد حيلك واتوصى بفتوح 
تكلمثتين حلوين ذى اللى كتيتهم قبل كده وترکنا وانصرف بعد ان ودعناه 
حتى الباب الخارجی لحديقة الازبكية ۰۰۰ 


۱ لو ےا ق ااأسعلة 


استفسر فى فتوح نشاطی بعدها Gods‏ نعود الى الغرفة عن الأسئلة 
التی كنت انوی وجیهها اليه فاخبرته بحقيقة ما كان براودنی وشرحت 
له فکرئی الطموحة ۰۰۰ لم نكن مجرد خاطر ple‏ انبتته مناسبة هذا 
اللقاء المباغت مع cose‏ آبیض ۰۰۰ وانما كانت فكرة خامرتئی من 
سنوات ۰۰۰ آثر جلسات ولقاءات متصددة مع أكثر من عمسلاق فى 
عتيد ۰۰۰ Gur‏ ریاض وفوّاد شفیق وفاطسة رشدی وبديع خيرى 
وغبرهم ۰ نذا لا تحاول ال سعی للحصول منهم على تسحیلات 
بذ كرياتهم وتاریخهم ونضالهم من أجل السرح وتکوّن هذه التسجیلات 
بمثابة وثائق بأصواتهم انفسهم CIP‏ بها لحيائنسا المسرحية فى كل 
مراحلها ٠٠‏ من المؤسف ان أحدا لم يفعل ذلك آو ريما <اوله بعضهم ۰۰۰ 


NA 


لكن الفكرة ذاتها نشغلنی من قبلها بسنين وكنت أعجز عن أن أقوم 
پتنفیذها وحدى ٠٠٠‏ وكذلك لم أ ستطع تنفيذها بعد لقائي الثانى مع 
جورج أبيض ٠٠٠‏ ریما لانتى عدو لدود للاليات التسجيلية من أى نوخ 
كان هووه 


النومضسات و ۷۱ نکاس ات 


انصرم أسبوع لم يحضر جورج أبيض خلاله الى الازبكية ٠٠‏ 
ولكننى فى ذات صباح وأنا أصعد درجات السلم الى حجرة الاستاذ 
ختوح نشاطى ۰۰۰ اذا بى وجها لوجه أمام جورج أبيض ۰۰۰ استوقفنى 
ممسكا بذراعى وهو يعتذر لانه لم يحقق لى رغبتى فى لقائه ٠٠‏ « أصل 
نا يا ابنی باتحرك بصعوبة ٠٠‏ انت لسه Choy‏ مصمم على اسئلتك 
اياها ؟ ۰۰ قأخبرته باننی طوع أمره ٠٠‏ وأخذنى من يدى لنجلس فى 
الشرفة الخارجية لمسرح الازبكية ۰۰۰ وبعد ان جلسسنا بدأ هي 
الحديث ۰۰۰ 


ب بدى افهم ۰۰۰ انت عاوز تسألنى عن ابه ؟ ۰۰ 


ومن واقم معرفتى بثاريخه وكفاحه ۰۰۰ جاءتنی فكرة ترسبت Wy gh‏ 


ب ما السيب فى ان السرح عندنا لا يتطور باضطراد ۰۰۰ دمعثى 
انه يتعرض فى بعض المراحل لنكسات ساحقه ٠٠٠‏ وفى مراحل آخری 
پنتفض ازدهارا ؟ ما سر هذا التاريخ الذى تجنى قيه مراحل الهیوط 
Je‏ راك الازدهار ؟ كان الرجل ينصت الى محاولتى لتفسير فكرتى 
مستشفا ما وراءها ۰۰ وكان sy‏ رأسه س إحظة ply‏ لیشحعنی على 
متا dns‏ الحديث ٠٠٠‏ وفى النهابة وبعد | ان شرد بذهنه لحظات قال 
فى هدوء ۰۰۰ : 


الحقيقة كلامك لا يمكن ان يقسره الا BU‏ أو مرخ ٠٠‏ 
فالحفت ملاحقا ٠٠‏ 


ب تجربتك يا جورج بك اهم مما يمكن ان يكتبه أى ناقد أو 
مؤرم ۰۰۰ فانت أصلب. واثبت من تمسكوا بالمسرح الحاد ۰۰۰ ولا اعنى 
بذ لك التراحید یا وحدها eee‏ آو استعمال اللغة العر 4.5 الفصحى eae‏ 


AY 


و نظر الى الرحل وکانه غير مصدق وله 


فى الديكية الاولانی ۰۰۰ وکان پقصد العشر سنوات الأول 
من القرن العشرین ۰۰۰ انتعش السرح الجاد نتيجة الجدية التی صاحبت 
الحركة الوطنية لصطفی کامل ومحمد فریه ۰۰۰ وفی العشرینات انتکس 
السرح الجاد وسادت الکومیدیا والغناء خاصة فى سنوات الحرب العالمية 
الأولى ۰۰۰ واضطررت GY‏ انضم بفرقتی لسلامة حجازی ۰۰ ثم مقاومه 
الریحانی بمساندة محمد تیمور رحمه الله ۰۰۰ ولکن قيام ثورة ۱۹۱۹ 
ole}‏ للمسرح الجاد ازدهازه » ۰ 


نوعية الحمهور وحقيقة السرح 


وبعد ان صمت لحظات ۰۰۰ عاد الى الکلام وهو يتطلع ال السماء ۰۰ 
كان يستلهم ذكرياته ۰۰۰ وفجأة انطلق يقول ۰۰ 


- الحقيقة ان الحياة العامة نفسها أو ما تسمیه انت ( يقصدنى » 
الاوضاع السياسية والاقتصسادية والاجتماعية تأثر كثيرا على bliss‏ 
المسرح ٠٠‏ ولكن هناك عامل رئيسى وهام ٠٠‏ هو نوعية الجمهور 
المسرحى ۰۰ فالسرح خاضع للجمهور مثلما هو خاضح لهذه الاوضاع 
التي ذكرتها ٠٠٠‏ وهذا يزيد من صعوبة الدور GU‏ يجب ان يوم 
به رحالات المسرح tae‏ فعليهم مراعاة الجمهور ۰ وفی الوقت نفسسه 
يجب الا يخضعوا له ۰۰۰ وآنا شخصيا حاولت كثيرا ان افعل ذلك ولكن 
طبيعتى وطاقتى الفنية وزمانى كانت تفرض على الا اتراجع عن ان يكون. 
لمسرحى رسالة ولا انساق وراء نزواته الجمهور ۰۰۰ وبسبب ذلك تقطعت 
صلتی بالسرح خلال سبتوات عديدة ۰۰۰ 


وطالبته بیعض الایضاح فتابع حدیثه « کل وقت له ناسه ۰۰ لکن 
بالنسبة للمسرح بالذات و ذى ما درسناه ومارسناه م9 وذى مأ يجبه 
انه یکون ۰۰۰ آکبر كتير من انه دار للتسلية من حيث انه بیجمع کل 
الفنون وبیجمع کل الاذواق ۰۰۰ السرح فن AS‏ ولا بد ان يكون له 
Shay‏ » ۰۰۰ ۱ 


AA 


الصسرح الكبسير 
وهنا تنبه جورج أبيض الى اننى كنت اكتب كل ما يقول فسألنی. 
احنا مش اتفقنا انك مش حتکتب حاحة 6 


فأكدت له ان ما اكتبه ساحتفظ به لنفسى ولن انشره فى الجرائد 
وجاء أحد السعاه من داخل مبنى المسرح ليطلب جورج بك لكالمه تليفوئية 
فاستاذن مهرولا ۰۰۰ « دا لازم الدكتور » 0 


ومن بعدها لم wl‏ جورج آبیض ۰۰۰ ولکنی لم یفتنی حين وفاته 
ان اژبنه. بكلمة قلت فیها ۰۰۰ « ان وفاة جورج آبیض تعنى انهیار آکبر 
صرح فى alr‏ مسرحنا العاصر » ۰۰۰۰ 


و 


NA 


اال اك ee 5 ۱ ۰ er‏ 
سس سب سس برس رجا تخس 
۰ ۳ 28 دی 


شارع الأضواء واگسارح 


كان لا بد لكى احصل على شهادة البکالوریا دهي ما بعادل الثانوية 
العامة عندنا هذه الأيام ان التحق باحدی الدارس بالقاهرة ۰۰ وبالفعل 
تنقلت بين آکثر من مدرسة حکومية حتى رسى بى الطاف آخیرا فى مدرسة 
de‏ للاوقاف اللکیه ۰۰۰ هی مدرسة فاروق الأول فى روض الفرح ۰۰ 
ولکن كنت آقطن فى حى السيدة زینب مع بعض آقاربی ۰۰۰ والسافة بين 
روض الفرج والسيدة زپنب ۰۰ آی جنوپ القاهرة وأقصى شمالها ۰۰ 
پقطعها ترام واحد تتکلف مصروفا غير عادی ۰۰۰ لهذا كنت احصل يوميا 
على ما Soler‏ عشرة قروش ۰ مبلغ لا يستهان به بالقياس الى قيمة القرش مثل 
هذه الابام ۰ كنت فى الرابعة الثانوبة اهوی السیتما ولا انقطع عن مشاهدتها 
۰ وعل مدار النصف الاول من العام الدراسی كنت قد اتيت على جميع 
سيئمات وسط المدينة بما يكفله لى مصروف الیومی الكبير من‌قدرة على ادخار 
اكثر من خمس قروش يوميا ۰۰۰۰ لکننی سرعان ما زهدت فى مشاهدت 
السینما خاصة Ge‏ قادثنى قدماى لاكثر من اسبوع الى مسارح وملاهى 
شارع عماد الدين وكانت لها فى واعيتى SS‏ بات حافلة من زياراتى المتقطعة 
فى صحبة والدی وعمى للعاصمة والنزول فى فندق يتوسط شارع الأضواء 
والمسارح ثم عن ال کر بات stl‏ كان G Leap‏ أبى عن شسابه الذى قضاه 
فى عماد الدین بصحبة GLA‏ الكبير على الكسار الذى كان صديقا لاصقا به 


1 


۰ كانت آسعار السينما رخيصة وزهيدة ۰۰۰ ولم أنقطع عن السيتما 
كلية ۰۰۰ ولکننی بدأت اهوى دخول السرح وفى كل خميس نقریبا پتوافر 
لی اکثر من خمسين قرشا لأسارع بها الى عماد الدپن ٠‏ 


بعد is‏ کد شيك 


كان ذلك فى عام ۱۹۳ وقد عاد الریحانی ليسترد مكانته فاصیح 
مسرحة هو المسرح الوحید : تقريبا الذى لا تنقطع له عروض ٠٠‏ ٠بينما‏ كانت 
الفرقة القومية التی آنشانها الکومة حينذاك تتابع تقديم مسرحیات 
لها صفة Galt‏ ولکنها تخلو من التجدید وتقدیم العروض التی يمكن 
مشاهدتها آکثر من مر ۰ وتوزع اعتمامی بين مشاهدة « أهل الكيف » 
لتوفیق الحكيم ومجنون ليل لشوقی فکنت اعیش مع ذكى طلیمات واحمد علام 
وأميئة رزق آسبوعا نم أسارع ف الأسبوع الآخر الساهدة J‏ بحانی + 
صحيح اننی كنت آنبهر بما تقدمه الفرقه القومية من آعمال الکیم وشوقی, 
وعزرز أباظة ومحمود تيمور ولکنی أمام اغراء الريحانى وما تطور ف 
مسرحه من كوميديا اجتماعية الم أكن أتوانى عن ترجيع كفته أسبوعيا ۰ 
خصوصا وقد چت الى القاهرة وأنا مزود بذخارة مشحعة عن ناظر مدرسة 
ab‏ الذى كان يهوى الریحانی وحکی لنا الكثير عن رواياته ۰۰۰ وکانت 
تلك هی مرحلة ما بعد كشكش بيه ۰۰ مرحلة السرحیات الاجتماعية التى 
يلعب فیها الریحانی دور GLY‏ المقهور التى قست عليه الظروف Jawad‏ 
لوضعه الاجتماعى *٠٠المسكين‏ التعس الغليان والصادق المخلص الأمين الذى 


| پجاهد الحياة لکی يعيش شريفا فلا يستطيع ويضطر الى النفاق والمداهنة 


حتی بحصل de‏ القوت د وتلك الشخصية ترددت فى جميع مسرحیات. 
الريخانى فى تلك الفترة وبلورها فى ثلاثين يوم فى السجن ۰ وید 
بهرتنى فأبعدتنى عن شوقی وتوفيق الحكيم ۰ 


a‏ ب الثانية 


ASUS عضت أتردد على مبرح الریحانی حتى قامبع المرب العامية‎ Me ٠ 
"ولم أكن أيامها 5 قد بلغت العشرين من عمرى ولا ازال طالبا فى‎ VANS" els 
ان اقب على‎ AS الثانوى ۰ ودفعنى حبى للريحانى واعجابی به ذات‎ 


۹۲ 


جاب خروج الممثلين ۰۰۰ الباب الخلفى لمسرح الریتن.لاشناهده وهس يخرج 
خلما رأيته ظللت ابحلق فى وجهه وانا اتابعه شاخصا فى عينيه الى ان أخرج 
E‏ ' وبالفعل خجلت من نفسى فلم أستطع الا أن أجرى 
من امامه ۰۰۰ ولكن هذا لم يمتعنى بعدها پاسسبوع من العودة لمشاهدة 
الریحانی وهو خارج بعد التمثيل ٠‏ ۰ لكنه لم يخرج وعلمت بعدها انه 
ظل ساهرا حتى الصباح ليعيد اخراج المسرحية مع « الجوقة » لان عرضها لم 
dis‏ ۰۰۰ 


-ه 


لقاء جرىء 

کنت قد اصبحت مجنون الربحانی ۰ ۰ فلم يمر أسبوع ثالث حتى 
وجدتنی اندفع الى شارع عماد الدین وکان فى الصیاح بعد ان 00 من 
الدراسة بسيب الاضرابات وفیما UE‏ أسير 44 مسر الريتز ٠٠‏ لحت 


الريحانى بذانه جالسا على مقهى يقابل احدى العمارات المجاورة للمسرح ٠‏ 

كان پمسح حذاءه ويدخن الشيشة ( النرجيلة ) وترددت فى محاولة الكلام 
معه ولكنى وقفت على الرصيف أتابع حر كانه ٠ ٠‏ كان شد بيد الحيوية بلاحق 
الجرسون ثم يحادث ماسح الاحذية ويستغرق فى الضحك على الاجابات التى 
متلقاها من کلاهما ۰۰۰ وشجعتثئى بساطته هذه على ان اتقدم منه وقبل إن 
افتح used‏ بكلمة دعانی الى الجلوس واخبر نی اله لاح مراقبتى له فاجبته ee‏ 


انا تلمیذ فى انوی ومعجپ بك وبمسرحياتك ۰۰۰ 
تبقى تستحق واحد « لكوم » ۰ 


ونادی عل الجرسون وطلب اليه ان بحضر لى قطعة من اللبن « التر کی 
ثم قال s *ee‏ 

باين عليك تلمیذ نجيب ٠ *٠‏ بس مش ثجیب الر يحانى طبعاء ٠‏ 
وقهقه ضاحكا والجرسون يضح امامی الطبق الصغير وهو dole‏ اكيت 
الأحنابة 


_ الجؤمة دی حمرة ۰۰۰ خد قرشين صاغ ۰۰۰ السودة عندى بقرش 
ودفع له المبلغ ثم التفت ناحيتى ۰۰۰ 
- قلت لى حضرتك انك تلميذء obs‏ ؤانه الل عاجيك فى مسرحياتى؟ 


۹¥ 


ع لبا جك يده عن الق متسل ل كيتيا see‏ 
, ل حاجبات تضحك ۰۰۰ مش كده ۰۰۰ ماهم كمسان بیقولسوا عليه 
فيلسوف oe‏ وأنا لا فيلسوف ولا حاجه see‏ 


- انت مصلح اجتماعى ۰۰۰۰ 

س ما احبهاش الكلمة دی ۰۰۰۰ انا مضحك اجتماعي ۰۰۰۰ لکی دا 
انت باين عليك متبحر قوی مع ان سنك یعنی ٠‏ 

۰۰۰۰ ثاتوى‎ duly فی‎ UIE 

- يغنى ما خدتش البکالوریا ۰۰۰۰ 

وسألنى بغته والجرسون يحرك له الفحم المحترق فى الترجيله eae‏ 

- لكن قول ل ۰ بتجیب فلوس منین تدخل بها المسرح ۰۰۰ ؟ 

جاع مصروفي " ل ل noe‏ ۱ 

2 ا ما Palas‏ ود *= ۱ 

.ما انا بادخل .کل شهر مرج ۰۰۰۰ 

ووقفت لأهم بالانصراف ۰۰۰ فلاحقنى vee‏ 

ب اقعد رایع فين 4 ۰۰. ۱ ۱ 

- مروح ۰۰۰ اصسل تفا بعيد فى السيدة زين والتهارده کان 
أضراب لحسن يتخضوا عليه لو اتأخرت ٠٠١‏ 

a a ل‎ 

.ل يوم الخبيس بس ۰ ue‏ 

eee ee 

- عارفها ۰۰" « الدنیا لا تضحك » .. 

وكان پضرب كفا بکف وانا اغادره مستاذنا ۰۰ 

dole —‏ عنخیبه ٠٠٠۰‏ الق اغلك لسن نتخضوا عليك ٠‏ 


¥ 


وراح يترثم ينادى الجرسون باغنية شعبية معروفه ٠‏ 


— يا عم حمزة احنا التلامذة ۰ عايشين على العيش الحاف ۰۰ polls‏ 
من غير لاف ۰.۰۰ 

و کان Ste,‏ وهو یتر نم .بالاغنية غير عابىء باحد حوله ۰۰۰ رويت هذه. 
الواقعة بعد ذلك بس‌نوات طویله للاستاذ يديع خيرى وکنت اتردد عليه 
أسيوعيا اذ كان برس جمعية أصدقاء سيد درویش وكنت من slash‏ 
وتعقد فى منزله ree‏ فا پتسم قاتلا ..٠‏ 


— ما هو دا كان طبع سی نجیپ. بالضيط ۰ كبير مع الكبار وصغير 
مع الصغيرين ۰۰۰ ۱ ١‏ 


بعد اطرب 


.كان ذلك عام 15 ٠.٠‏ وكان شارع الأضواء والمسارح فى أعقاب. 
الحرب العالمية الثانية ای بعدها بتسع سنئوات يجاهد لاستعادة مكانته Lud)‏ بقة 
ولكن مسارحه وملاهيه كانت تتلاحق فی الافلاس۰۰فالکسار يتعثر دمسرحه 
وفرقته ۰۰۰ وهناك فرقة فوزی منیب وهى الأخرى على وشك الأغلاق ثم. 
بعض صالات الرقص والکباریهات والتبقية من امجاد ليالى ارب ۰۰۰ ولم 
يكن هناك مسرحا ثابتا بيتهما جمیعا غير مسرح الریحانی ۰۰ فقد اعباد 
الرحيانى تجمیع فرقته من جدید على نهاية الحرب ليبدا اثرحلة الأخيرة, من 
نشاطه قبل أن بدر که 0 الموت عام ۹ ۹ eee‏ ولذلك انتعش مسر do‏ فى 
تلك الفترة على صور كاسحة حتى كاد يطغى على كاقة وجوه النشاط 
المبرحى الأخرى ومنها الفرقة القومية الحكومية ذاتها ۰۰۰ 


حدثنى بدیع خيرى عن هذه الفترة ان الريحانى رغم نجاحه فى السيئما 
بالأفلام القليلة التى مثلها وكنا نؤلف معا أيضا ماخوذه عن مسرحياتنا 
القديمة ٠٠٠‏ كان داثم الحنين الى المسرح ۰۰۰ ولهذ! استجاپ بمجرد انتهاء 
سنوات الحرب وبالتحدید عام ۱۹۶6 لرغبة اعضتاء فرقتة القدامى ۰۰۰ 
شرفنطح والقصرى وماری منیب ومینی شكيب واستیفان روستى وحسن 
فايق وغرهم ۰۰۰ فما أن انتهت الحرب حتى عدنا جميعا الى مسرح اليتز 
الذى كنا قد اشتريناه من قبل ويصف بديع خيرى تلك. الفترة بانها من 
أغنى وأنضج الفترات فى حياتهما ۰۰۰.فقد أدى انقطاعهما عن المسرح الى 
معاودة النظر فى كثير من الأمور ۰۰ وعلى راسها نوعية المسرحيات التى كانت. 


٠ تفلم‎ 
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حياة الريخانى المسرحيه 


وهنا تلزمنا وقفة استعادة لحيساة الريحانى المسرحية ٠٠‏ ولد 
الريحانى فى القاهرة قبل بداية القرن العشرين باكثر من عشرين سنة ٠‏ 
Sy‏ جده الأول كان عراقيا sly ps‏ الریخانی بمولده اطلاقا ea ٠‏ 
لا یذ کر أبدا انه ينتمى لغير البيئة الصریة وأوساطها الشعبية بالذات ۰۰۰ 
.وبحب دائما أن يلحق نفسه «بأولاد البلد» وقد تشرب بالروح الشعبية من 
البدباية لانه خرج من حوارى القاهرة بحكم نشأته فى أسرة فقيرة تعثرت بها 
امياة من البدايه ولاك ee eee me nig en‏ ماخر 
«وابن نكتة» كما يصفه بديع خيرى ٠ ٠‏ وقيه ملكة قوية على تقليد الناس 
والسخرية من تصرفاتهم بصور لاذعة وتلقائيه مباشر ة لا تعرف التحرز ولم 
يل الريحانى قسطا وافيا من التعلیم ولذلك ترك المدرسة من Pye‏ شبابه 
والتحق بالعمل كاتبا فى احدى البنوك ۰۰۰ وکل ماعرف عنه من هوايات 
واهتمامات فى تلك الفترة ۰۰ انه كان يتمتى ان يكون elit‏ وانه كان 
يهوى التمثيل ۰۰۰ وساعده الحظ من البداية أن يكون له زميل tela,‏ فى 
البنك و en‏ فيه وی امول عو الوم 
عزبز عيد ۰۰۰ رائد الاخراج المسرحى عتدنا ٠ ٠‏ قارتبط به الريحانى 
وشا رکه جهاده الباكر على مدار العشر ستوات الأولى من القرن فى تكوين 
العديد ' من الفرق المسرحية الصغيرة الفاشلة الى أن قامت الحرب العالمية 
الأولى عام 1915 ۰ 


الاحستراف 


۱ ی east‏ ف المحترفين وكان يعمل فى 
صالات الرقص. الاستمراضية الغنائية التی ملأت رحاب شارع alee.‏ الدین 
لتسلية الجنود الانجليز طوال سنوات المرب OG‏ یقوم بتقدیم الاسکتشات 
التكامية حق أتيحت له الفرصة al‏ اسکنا فكاهيا عن شخصية كرما 
بنفسه وعرف واشستهر بها شهرة عر یضه ومفاجثه ٠‏ " وكانت تلك 
الشخصية « + كشكش بيه » عمدة القرية الريقى il‏ جاه الى العاصمة لین 
بمباهجها وجيوبة ete‏ بالنقود من بيع محصول القطن وكانت اسعار الق 
ايامها فى ارتفاع بسبب المرب ۰۰۰ ونتيجة لهذا النجاح سرعان ما نجد 
الريحانى قد ترك ملاعى الرقص وأسس لنقسه مسرحا بأسمه هو مسرح 


ay 


الريحانى ۰۰۰ Ty‏ ينافس الفرق المسرحية الاخرى القائمة حينذاك وكان 
يمثلها فى الجائب الغنائى فرقة الشیخ سلامة حجازی وف الجائب التراجیدی 
فرقة جورج أبيض وفى الجانب الجاد ما يحاول تقديمه محمد تيمور فى 
مؤلفات مسرحيتة ۰۰۰ فما ان انتهت الحرب حتى كان الریحانی قد برز 
بفرقتة ورسخ مسرحة فى عیاد الدين ليقارع الفرق المتتابعه بعد ذلك وعلى 
رأسها فرقة رمسبیس التى اوجدها يوسف وهبى ۰۰۰ وظل الر بحانی 
شامخا بفرقته لا ينافسه فى مجاله الكوميدى الناجح أحدا غيره فرقة على 
الكسار وكان من البراعة دحيث استطاع أن يستقطب لمسرحة محمد تيمور 
من المؤلفين وسيب درويش من الملحنين ۰۰۰ وهکذا قامت ثورة ۱۹۱۹ ومسرح 
الريحانى فى الأوج من شهر ته و نحاحه 4+ وفى تلك الفترة انضم اليه 
بديع خيرى ليؤلف معه من فى منافسة الفرق ادم 
الأخرى : 


الفکاهمه المارخه 


وصف لی بديع خيرى رحمه الله هذه الفترة فقال انها كانت من أزهى 
فترات النشاط المسرحى الذى تفوق فيها الريحانى بكوميدياته الفكاهيه ۰۰ 
لكنها للأسف لم تدم طويلا ٠٠‏ لآن العديد من أصحاب الفرق المنافسة 
واصیحاب المجلات الفنية ۰۰۰ اثار العديد من الشكوك حول اخلاص الرپحانی 
للحركة الوطنية سيما حين استمر يتابع تقديم عروضه الفكاهية فى ظل 
أوضاع سياسية قاسية مبتعدا عن السياسة ۰۰۰ فاتهموه بأنه من صنائع 
الاحتلال الانجليزى Gly‏ يعادى الحركة الوطنية ۰۰۰ ومن أجل ذلك اضطر 
الريحانى بدلا من اغلاق فرقته ان يرتحل بها الى جولة فى شمال افريقيا ثم 
فى البرازيل لاکثر من ثلاث مواسم ٠‏ كتب الأستاذ يحيى حقى عن ذلك فمال 
الى ترجيح الانهام وقال ان الریحانی كان أيامها يصر بفکاهته الناجحة على 
اهدار الروح الجريئة التی تحول اشاعتها الفرق ٠٠٠ STW‏ كيوسف وهبى 
وفاطمة رشدى وغيرها ۰ LG‏ عاد الريحانى بعد سنوات لافتتاح مسر حه 
٠٠‏ لازمه نفس نجاحه السابق لأن الفرق الأخرى كانت قد تعثرت والحركة 
الوطنية ذاتها قد لاحقها الحفوت فى ظل التنافس الحزبى وبتأثير الازمة 
الاقتصادية العالمية عام ۱۹۲۲ ۰ 


مع الرواد - ۹ 


ET eee 


خبت حذوة المسرح الحاد بالفعل ٠٠٠‏ وتشتت الفرق حتی آقدمت 
الدولة عام ۱۹۲۵ لأول مرة على انشاء الفرق القومية لجمع شتات المشردين من 
كبار الممثلين للفرق المنهار ۰۰۰ وتأسست الفرقة على أنقاض الازدهار 
المسرحى الذى صاحب السنوات الأولى الباكرة التى تلت ثورة ۱۹۱۹ ۰ 
وانتعشت حركة التأليف على يد توفيق الحكيم وشوقى وعزيز أباظة وعلى 
أحمد باكثير وغرهم ۰۰۰ لکنهم كانوا پقدمون مسرحيات جافه ومترجمات 
جامدة لم تستطم أن تصمد آمام ما جاء الریحانی لیجدد به شباب مسرحه 
مرة آخری ۰۰۰ مقتبسات ومترجمات من le pur‏ فرق البولیفار الفر نسی 
الكوميدية الناجحة ٠٠‏ يعيد صیافتها وي ركز فیها بديع خبری على سياق 
الأحداث وترابطها مع النص الأصل المأخوذة die‏ بما پتفق مم الحو الاحتماعی 
ثم پشتر كان معا فى صياغة الشاهد المنسقة بحیث تطابق الشسخصیات 
مجموعة المثلین العاملين معهما فى الفرقة ۰۰۰ کل فى دوره الذی پناسب 
ما یجید آداءه نمطا ۰ ۰ آعنی تحر کاته وملامحه الفکاهبة مثل شر فنطم فى 
دور العسكرى وماری منيب فى دور الماه والقصرى فى دور العلم البلدی 
وهكذا ٠٠‏ وكان اعادة النص Jol‏ فترة طويلة أحيانا ما كانت تبلغ العام 
۰ ينصرف خلالها بديع خيرى لاعداد واقتباس نص جديد فى حين بظل 
« سی ers‏ يصنف وبحذف ويجدد فى of bt‏ والمشاهد مما تقع عليه أذنه 
أى عينه من تصرفات وكلمات من الأحداث اليومية الجارية حتى تكثمل الرواية 
فاذا آتم « سی نجيب » ما يقنعه نهائيا ۰۰۰ شرعنا فى البحث عن عنوان 
المسرحية ٠‏ وكان ذلك بدورة يآثى بعد عناء داحیانا مفاجاة بطريق الصدفة 
الحضه ٠‏ 


وكانت تلك هی الفترة التى قابلت فيها الريحانى وانا لا ازال طالبا 
۰ لكنها لم تدم طويلا ۰۰" فسرعان ما قامت الحرب العالمية الثانية عام 
۹ وانتعشت صناعة السینما المصرية بينم اانتهى نشاط السرح بفعل 
الاظلام وتحديد ساعات السهر الليلية فاتصرف الریحائی الى السینما ۰۰ 
واشترك فى تألیف وانتاج وتمثیل افلامة العروفه « آحمر شسفایف » 
« آبو حلموس » وسى عمر وسلامه فى خبر وغيرها ۰۰۰ جنبا الى جنب مع 
النجوم الشهورین فى تلك الفتسرة التی عرفت بمرحلة سسیئما أغنياء 
المرب ۰۰ 
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پنتعش المسرح فى حياتنا دائما مع كل ما يطرأ على مجتمعنا من تغيير 
سياسى وقد كانت المرحلة التى اعقبت ارب العالمية الثانية من اكتر المراحل 
ازدحاما بالاحداث السياسية خاصة فى جانبها الحزبى ۰۰۰۰ وهی تعثير 
المرحلة التمهيدية التى باضت وافرخت فى أحضانها بواكير ئورة يولية ۱۹۵۲ 
۰ جاء الريحانى ليعيد تکوین فرقته ويشرع في مواصلة نشاطه ۰۰۰ كان 
المسرح فى حالة ركود٠‏ ٠فالفرقة‏ القومية التى آنشباتها الدولة كانت Pls‏ 
احتضار وبقية الفرق الاخرى تنعنر ويلاحقها الافلاس ۰۰۰۰ بينما الريحانى. 
مسرحه الذى يملكه فى عماد الدين وفرقته التى تلح على معاودة التمثيل 

* والیدان آمامه خال من المنافسة ۰۰۰۰ أكثر من ذلك ۰۰۰ والر بحانى 
بعد تجربته فى السينما خلال سنوات الحرب لم يكن قانعا رغم نجاحه فيها 
أن يتخلى عن عرشه فى المسرح وهو كما أوضحنا صاحب فرقة يمتد تاريخها 
الى ۱۹۲۰ ولهذا تركزت الأضواء من جديد على مسرحه ۰۰۰ وکان عليه كما 
يقول بديع خيرى إن يقدم للجمهور نوعية جديدة من المسرحيات اتسمت فى 
هذه الفترة بما كان يسود الحياة من بقظة سياسية وانتعاش ثقافى ووعی. 
اجتماعى غامر ٠٠٠٠‏ 


فى عام VACA‏ على ما اذكر كان المسرح القومى يقدم مسرحیتی ( سيما 
أونطه ) التی آثارت جدلا ومعارك كثيرة من جانب السينمائيين وذات ليلة 
فوجثت بحضور الأستاذ بدیم خيرى لیشاهد المسرحية ۰۰ كان پتساند على 
عصاه ویمشی بصعوبة بالغة فصحبته الى احدی البناویر مرحبا ومحییا ۰۰ 
وبعد نهاية الفصل الأول لحق بي آحد العمال وأنا آغادر السرح طالیا الى أن 
اتکرم بلقاء الأسستاد بديع خبری ۰۰۰ وقد مسجلت تلك الواقعه فى کتاب 
« السرح حیاتی » دخلت على الرجل فى البنوار فقام متعثرا على عصاه ۰۰۰ 
ورجانی أن آخذه من البنوار الى أحد القاعد الامامية ۰۰۰ لانه لا يسمع من 
اطوار شيئا والبنوار بعيد عن خشبة السرح ۰۰۰۰ وبالفعل صحبتة الى مقعد . 
احضرناه له لیجلس عليه واضطررت الى انتظاره حتي UNG‏ العرض وهو 
ما كنت اتحاشاه فى معظم الليالى خوفا من تحرش السيتيمائيين خارج السرح 
toe‏ نسناند الرجل على کتفی وهو بنحه الى سيارته مرددا « هذا عمل جریء 
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نجحت فيه أنت كما لم انجح انا والريحانى » ودعاني الى شرپ الشاى معه 
فى منزله يوم الأحد ٠٠٠‏ وکان dogs‏ الفضصل لاستقبال ضبوفكه ۰۰ 

فى تلك الجلسة انصب الحديث كله حول الفتره الاخيرة من alam‏ 
الريحاني ومسرحه ۰ خرج الريحانى من العمل فى السينما خلال سنوات 
الحرب ورغم نجاح أفلامه ساخطا على السينمائيين نافرا من الوسط 
السينمائى مفضلا المسرح ٠‏ فلما أعاد افتتاح مسرحه بعدها ۰۰۰۰ كان 
أول ما اتحه اليه مهاجمة السيئما في المسرح وشجعه بعدها على هذا 
الاتحاه الانتشار موجة من السخط المعتاد داثما على ما تقدمه السينما 
كصناعة من أفلام ٠٠‏ ولكن المسرحية فشلت ٠‏ 


كان ذلك بعد عام ۱۹۵ واستمر الریحانی على مدى الاربع ستوات 
التى عاشها بقدم تباعا عددا من المسرحيات الجديدة التى تعتبر من أتضج 
أعماله وأكثر جدية وتجاوبا مع التبض الذى تفيض به حياتنا العامة سیاسیا 
واجتماعيا وفكريا ۰۰۰ قدم مسرحية « قسمى » ونعرض فيها باسلوب ساخر 
لاذع لحياة الانسان العادى الذى تضمه ظروفه الاقتصادیة۰ ٠ ٠‏ نفس شخصية 
المسكين الغلبان عاثر الظ التى كان يقدمها من قبل ۰۰۰ ولكن بوعى و تفتح 
أضاف فيه الى مصادفات الظ التعس العوامل الاقتصادية التی تؤثر على 
شخصية ومعنوياته واخلاقياته وقيمة ٠‏ وان يكن فى خيط يكاد يتلمس فيه 
بعض معالم الشخصية فى جانبها الطبقى الذى لم يتصدى له من قبل ٠‏ 


امشرج السيامئ 
وحكم قراقوش 


وكانت مسرحيتة الثانية فى هذا الضمار مسرحية سياسية فاقعة 
أخذها من موضوع مكرر معاد ۰ سيق أن قدمه مارون النقاش فى القرن 
Quill‏ عشر بل وسبق أن قدمته أكثر من جوقه على أوائل القرن ۰۰ 
وهو موضوع المواطن الذى تمنی مع الخليفة پوما وهو لا يعرف شخصيته 
أن يأخذ مكان الخليفة وسيعرف كيف يصلح البلد ۰۰ فما كان منالخليفة 
الا أن اجتذبه الى القصر وولاه الخلافة وراح يراقب ما سيفعل ۰۰ قاذا به 
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Jute‏ فى اصلاح الخال ۰۰ اطار الموضوع نفسه مأخوذ من آلف ليلة وليلة 
وحكاية gf‏ لسن المغفل ولكنه موجود على نفس الصورة فى الآداب الغربية 
ذاتها وقد آخرج فى آکثر من فلم سينمائى وأكثر من مسرحية حزلية ۰۰ 
كان هذا هو موضوع مسرحية حكم قراقوش ٠٠‏ وقد أحدث تقديم 
الريحانى له ضجة وقيل أن الملك فاروق شاهد العرض بنفسه ولم يوافق 
عليه وطلبت السراى الملكية تعديله ۰۰ آما بديم خيرى الشسريك التؤم 
للريحانى فى كل مؤلفاته فقد روى لى وهو يلخص نشاطها فى هذه الفترة ٠‏ 
أن المسألة اقتصرت على حضور رئيس الديوان أيامذاك وهو أحمد pur‏ 
وكان من غواة مشاهدة الريحانى ۰۰ وانه لفت نظرهما الى أن الوضوع 
فيه تزيد بعض الشیء ويلزم تخفيفه ۰۰ ولكنه لم يحاول منعه أو ايقاف 
العرض ٠٠٠‏ بل لقد أذيعت المسرحية أيامها فى الراديو ٠٠‏ وأنا شخصيا 
شاهدتها أكثر من مرة على المسرح وسمعتها مذاعة على الهواء ۰۰۰ ومن شدة 
انبهاری بها ۰ اندفعت الى: منحاولة ASU‏ لاحظی بروية الريحانى 
ومکالمته ٠٠‏ و کلت قد تخرحت من الجامعة واصيحت web ga‏ ولم اعد 
تلمیذا وامضی بعض ليالى ساهرا فى مقاهی عماد الدین ۰۰" 


الآدبان الثلاثة 
فى حسن وه‌رقص PPI‏ 


كنت حالسا ذات مرة فى مقهی رو سی مساءا بشار ع الالفی الطل 
على عماد الدین فى صحبة زمیل يعمل معی فى نفس الوظيقة ۰۰۰ وکان 
بجوارنا ال ممثل الکومیدی الراحل عبد النبى محمد يلعب الطاولة وهو من 
الممثلين المعدودين فى جوقة الریحانی ۰ وكان زميلى الموظف من اقاربه 
وكان مثلى به ۰۰۰ فلما سألته عن آخبار الجوقة قال انها متوقفة OY‏ 
سی نجيب بیشسطب مع بديع خيرى: فى رواية جديدة ۰۰ وانهم يجرون 
Lede‏ بروفات صباحية فى مسرح الربتز باشراف نجیپ الریحانی فلما 
أبديت رغبتى فى مشاهدة البروفات أو حضورها قال ان هذا مستحيل 
فطلبت اليه أن يقدمنى للریحانی بصفتى صحفى يريد أن يجرى معه حديث* 
تردد عبد النبى محمد فى أول الأمر ۰۰۰ ثم تكفل باستقبالى الى بعرفية 
المسرح حيث يجلش الريحانى خلال استراحات البروفة ويقدمنى اليه ٠١‏ 
وحدت ذلك فعلا ٠٠‏ وكان الريحانى يومها فى حالة نفسية طيبة بسبب 
قرب انتهاء البروفات.وتحدید US‏ الافتتاح ۰۰ وأخبرنى عبد. النبى محمد 


۷۱۰ 


.ان سی نجیب حيقابلنى وهذا من BL)‏ لانه رايق ۰۰۰ ذلك ان الریحانی 
كانت تلازمه لظات انقباض مخيف ٠ ٠‏ يصاب معها بالوجوم والقرفو كراهية 
الدنيا بكل ما فيها فلا يطيق مكالمة احد ٠٠‏ 


لقسساء om‏ سسسق pane‏ | از 


جاءت اللحظة المناسبة حين Jaf‏ الريحانى فقدموا له مقعدا وطلب 
«شيشة عجمى وجلس وهو يقهقه ۰۰۰ وكان فى صحبته حسن فايق كان 
بعاتيه GY‏ لم بحفظ دوره فى الفصل الثالث مع اله دور أهم من دور 
الر بحانی نفسه نفسه كما راح پشرح له ۰۰وحسن فايق یعتذر ووعد أن يحفظ 
ssl‏ صم اپتداء من الغد ۰۰ واسرع عبد التبی محمد یقدمنی له وهو لا 

ب باين عليك لسه بتشسرن وجای تتسرن عليه ۰۰ انت فى 
مجله ايه ٠‏ 

تلعتمت والم أجد جوابا ۰۰۰ فلاحظ ارتباكى ۰۰۰ 

س قول متنکسفش ۰۰۰ ولا يكون فى العصفور الأزرق ياحسن ۰۰ 

فرد عليه حسن فايق ۰۰۰۰ 

— ابوه tes‏ أنت فاكرها دى ded wk‏ ۰ ۰۰ مین عارف یمکن 
.يطلع فى الوطواط الأغبر ۰۰۰ 

وانفجر الریحانی ضاحكا ۰۰۰ 

ل الله بخييك يا حسن ۰۰۰ فکرتنی GAL‏ مض ٠٠‏ 

الشىء العجيب اننی لم آشعر بالاهانة ۰۰۰ وانتقلت ال عدوی 
'الضحك معهما lg‏ كنت جالسا فى صالة cal‏ آمام مشهد مما 
دقدمانه ٠٠‏ وفحأة بجاء آحدهم بحری من وراء الكواليس معلتا وصول 
on Slut‏ خبری ee‏ نطلب الر يحانى تأجيل الشيشة + وقام 
مستاد UU‏ ۰ ۰ 

ب آنا كنت موصيه على كلمتين لك يا حسن ٠.٠.٠‏ لکن ما دام 
ما تحفظش حا اخدهم لنفسى ٠٠‏ اذا کان كتبهم ۰۰۰ 

وأشار عید النبى محمد منبها الريحانى الى وجودی ۰۰۰ 

تعال اتفرج على البروفة ۰ وكفاية عليك ۰۰۰ بلا صحافة 
بلا غيره بس اوعى تكثب كلمة واحدة عنها ۰۰۰ اتفرج وانت ساكت + 
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ونزلت الى الصالة فى صحية عبد التبی محمد الذى أخبرنى ان 
الريحانى لم يسيق أن سمح لأحد غريب أن يشاهد بروفاته ٠٠٠‏ وظللنا 
جلوس فى الصالة لفترة حتى خرج أحدهم وقال ان سى نجيب ألغى' 
البروقة وأجلها لمدة سبوع ۰۰ 

وضرب عبد النبى محمد كفا بكف ۰۰۰ وقام ليعرف السيب 2٠٠٠‏ 
ثم عاد لیخبرنی ان سى نجيب جاته سفرية مفاجثة الى الاسكندرية تلك 
هى المعالم التقريبية التى أذكرها عما حدث ٠٠٠‏ ولكنى علمت بعدها أن 
السبب كان مرجعه أن الريحانى حين قابل بديع خيرى ۰۰ لم يوافقه على 
ما كتب وقرر السفر للاسكندرية ليكتب بنفسه خاتمة « حسن ومرقص 
وكوهين » وكان هذا هو اسم المسرحية الجديدة التی تجرى عليها البروفات 
۰ وهی من انضج مسرحيات الريحانى وان كانت اقلها فكاهة لانها 
تتصدى لعا جة قضية حساسة فى Whe‏ هی قضية تعايش المسلمين 
والأقباط واليهود ۰۰۰ وهو موضوع من العسير تناوله باسلوب الفكاهه 
التى عرف بها الريحانى ۰۰ سألت المرحوم بديع بعدها بعشر سنوات 
تقریبا عن هذه المسرحية ٠٠فقال‏ ان سى نجيب كان شديد الاهتمام بها 
الى حد انه أيامها توقف عن « لعب الورق » وركز كل جهده على اعداد هذه 
المسرحيه ۰۰ کانت شيئًا شخصيا بالنسبه له ولهذا كان من الصعب 
اعادة تمشيلها بعد وفاته ضمن ما خلفه من تراث ۰.۰۰ 


عبقفرية ممشل 


والواقع ان هذه الاستحالة ۰ فى تمثيل مير whe‏ الر بحانی 

من غير الریحانی ۰۰۰ هى التى تشكل الأساس الهام قى طبيعة مسرحه 
فرغم اشتراكه فى كتابتها ومساهمته فى اخراجها فان أدواره فيها محال 
أن يمثلها غيره ۰۰۰ ذلك ان الريحانى كان من بداية ظهوره صاحب موهية 
لاتضارع كممثل كوميدى كبير متفرد وقادر على كسب الجمهور وقد استطاع 
أن يحافظ على كيان مسرحه حتى نهاية حياته بفضل هذه الموهبة وما كانت 
تمده به من وعى مکنه من التطور بمسرحياته عبر عديد المراحل التى 
عاشها هنا المسرح بين مختلف المسارح الاخرى بدءا من سلامه حجازی 
وجورج أبيض وغيرهما ۰۰۰ وخلال مقارعات #لبرح رمسيس ( يوسف 
وهبى ) لم فاطمة رشدى ومنافسته الحاميه مع الکسار ١٠ء‏ تم وقوفه 
وانفراده بالنشاط المسرحى فى مواجهة الفرقة القومية ۰۰۰ تاريخ 
slow dl‏ اذن هو هذا الوعی CU‏ كان يدقم بالكثيرين الى اعتباره 
فيلسوف وليس مجرد ممثل لا قرين له فى روعة وصدق الأداء الکومیدی» ٠‏ 

eK 
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عالم القراءة 


فى منتصف الثلاثينات كانت قد فتحت امامى تماما ابواب المغارة 
السحرية التی پسمونها « عالم القراءة » ۰۰ وبدأت اشغف بجمح الكتب 
ومحاوله تکوین مكتبة تضم کل ما تقع عليه یدی من كتب أذكر متها 
على سبیل SUM‏ العدید من الروایات البوليسية الترجمة عن شارلود 
shee‏ وارسين لوبین وغيرهما من ابطال مثل هذه السلسلات ۰۰ وايامها 
كانت الکتب رخيصة ولا يزيد ثمن النسخة منها عن قرشين Gut)‏ فقط 
لا غير ۰۰ ويدأت تصدر مجموعة جديدة باسم د کتاب الجيب » تصوی 
ترجمة لعظم الروايات ULL)‏ الادسة المشهورة ۰۰ متها آنا کار نیتا 
« والحرب والسسلام » لتولستوی و « البؤساء » لفيكتور هوجو ۰۰۰ ثم 
الكثير من اعمال اميل زولا وروايات جوستاف فلوبر وتوماس صاردی 
وهمنجواى وغيرهم ۰۰ وغيرهم ۰۰ ومثل هذه الكتب كنت اقتنيها ببساطة 
وانتظام لانها كانت رخيصة وتوزع مع الجراثدہ والمجلات اليومية eee‏ 
ولهذا تكونت عندى حصيلة كبيرة متها حيانا ما كنت اضيق بها فاسعى 
الى استیدالها بغرها بعد الانتهاء من قراءتها ۰۰ خصوصا البوليسيات 
التى كان وجودها مح بقية الكتب الاخرى ۰۰ روايات المنفلوطى ودوواين 
شوقى ومسرحياته وترجمات مطران لشكسبير وكتابات طه حسين وحیکل 
.والازنی والعقاد يجعلنى لا احرص على الاحتفاظ ٠ Web le‏ وحدت 
أيامها ان تعرفت على زمیل مثلى پقتات على قراء: الکتب ولدیه متها الكثير 


۱۰۵ 


Sly.‏ انه بعد وفاة والده ترك المدرسة واخذ مكانه فى المحل الذي كان 
يملكه ۰۰ وهو محل لبيع الالبان والجبن والزيادى ۰۰ وكان آول ما فعله 
أن آفرد فى المحل الذى ورثه وأصبح يديره مكانا فسيحا لما عنده من 
کتب ولانه كان يقرأ بنهم وأكثر منی ميلا لقراءة الکتب السلية ۰ 
فقد كنت ابادله دائما الروايات البوليسية بالو لفات الأدبية ٠‏ 


القصة AN‏ لقعسيرة 


وصادف Gilg lay‏ اقلب بعض ما اقتناه صاحبى من کنب جدايدة 
ان وجدت اكثر من مجموعة قصصية من تأليف « محمود تيمور » كنت 
اسمع عن تيمور واتنبع أخباره فى الصحف ولکنی لم اکن قد قرأت له 
شيئا ٠٠‏ بل لم اکن قرآت يعد هذا اللون الأدبى الجديد الذی يسمونه 
القصة القصيرة ۰ واعجينى عنوان مجموعة لديه لعلها حتى الان ابرز 
مجموعات ثیمور القصصية د ri‏ على عامل ارتست » معنونة aL‏ __4 
العامية ۰ واستخریت حبل علمت من صدیقی ان محمود تیمور نفسه 
هو الذى آهداها له ۰۰ وبهذا الاهداء التقليدى الوقم بامضائه « الى Coo‏ 
الصاپ ۰* مع plats lint‏ له بالميداك والتوفیق ۰۰ محمود تیمور 
۰ نفس عبارات الاهداء التی كتبها على بعض ما منحنی من کتبه بعد 
ls‏ ++ 


الأد يب الارستقر اطى 


وحمذا الاهداء ومغه توقيع تيمور أيضا وجدته بعد ذلك على الكثير من 
مؤلفاته فى الب مكتبات اصدقائى ومعارفى فيما تلى من سنوات ذلك 
ان تيمور كان يطبع كتبه على نفقته ويبعث بها الى كل من يطلبها منه 
خصوصا من الآدباء الشبان ٠٠‏ لم يحترف الكتابة ولكنه كان یعیش 
على حب الأدب وانتاجه وتأليف الكتب وطبعها واهدائها على هذه الصورة 
۰ اتاحت له ذلك ثروته العائلية ومنبته الاقطاعی ۰۰ ولكن الرجل كان 
عاشقا للأدب وقد وهب له حياته الطويلة اذ أنه مات بعد ان تخطى 
الئمانين بو لف القصص القصبيرة ویکتب المسرحيات ۰۰ والروايات 
ويؤرخ لحياة الادباء وينقد كتاباتهم ويطرح مرحلة بعد اخرى العديد من 
المفهومات في حنو بالغ وحفاوة وتقدير لكل آدیب منتج فى مختلف 
المجالات ۰۰ 


۱۰۹ 


تيمور والادباء الشبان 


جاءت معرفتی بتیمور على ختام الدراسة الثانوية اذ آصیحت زمیلا 
من الأدياء الشبان كان بعرفه ویتردد على زیارنه فى سرایاه الفخمة بحی 
انزمالك ۰۰ وفی آمسية فارصة من امسیات الشتاء وجدننی اجلس معه 
في الصالون ننتظر نزول « الماشا » tale‏ انحتسی « القرفة » دوهی 
مشروبه الفضل طوال العمر حتی اهل علینا يرتدى روبا سسهیا من 
مشروبه المفضل طوال العمر حتی آهل علیتا پرتدی روبا شتوپا من 
شیخوخته وبطريقة مخالفة لطريقة العقاد فى التلفح بالکوفیه ۰۰ فهو 
لم يكن يطرحها على كتفه یلفها لتغطی نصف وجهه نقریبا ويضع آصابعه 
على اطرافها لیسد بها انفه كلما لاحقه العطس ۰ سألته عن ذلك بعدها 
بسنوات عديدة فأخبرنی انه لا یکره ولا يهاب شیتا قدر ما پکره و یهاب 
البرد لان صدره ضعیف ولا يحتمل التعرض له ۰۰ 


وتیمور كان یمتاز بالبساطة والتواضع وهو نحيف ودقیق الجسم 
وفى غاية الرقة ۰ أقبل علينا فى الصالون والواحد منا لم يكد يتجاوز 
الصيا وراح يعتذر يانه لم يستطع ان يقابلنا بالبدلة نظر! طلازمته الفراش 
ولکنه مسرور لحضورنا ۰۰ وقدمتى صديقى له على Gul‏ من الادباء الشبان 
الجدد ٠٠‏ ولكنه لم يحاول ان يسأل عن اسمى ٠١‏ كان شديد الالفه 
وسريع العشرة مع الجميع ۰ وجلس ينصت فى هدوء واهتمام لرأيى فى 
قصصه التى قرأتها ۰۰ وكان شديد التنبه للاحظاتی خاصة ما تعلق منها 
باستحمالة للحوار العامی على لسان ابطاله مع آنه من غلاة الداعين الى 
الفصحى ٠٠‏ ثم بهذا الاتجاه الجارف فى كل قصصه والذی يفيض كلفا 
واعجابا بالطوائف الشعبية رغم وضعه الاجتماعى الارسستتقراطى ٠‏ 
وابتسم الرجل وهو يهز رأسه ويشرح مفسرا ۰۰ فهو يكتب قصصا 
واقعية ٠٠‏ والواقعية لا تتحمل الا فى البيثة الشعبية ولا يمكن أن تتحقق 
الا بألحوار العادى Gall‏ لابد ان تنطق به شخوصه القصصية فهر لا يقصد 
الكتابة العامية لذاتها وانما لدواعی الصدق الفنى ۰۰ وفیما عدا هذا فهو 
لا بطيق العامية ولا یمیل الا لاستعمال الفصحی والحق ان هذه كانت من 
الدعوات الدائمة التى وهب لها تيمور الكثير من جهده طوال حیاته و بعد 
ان آصبح من ابرز اعضاء الجمع اللغوى ۰۰ بعدها انتقل الى صدبقى 
الصاحب لى وکان قد cle‏ بناءا على موعد لیعرف رأيه فى بعض القصص 
التى كتبها وقدمها له ۰۰ فقد كان من آهم غوايات ثيمور اكتشاف المواهب 
الأدبية ۰۰ وصارحه تيمور بأنه لا يزال clos‏ الى كتابة الكثير غرها 


۱۳۰۷ 


حتى يمكن تبين موهبته وهى موهبة كامنة وتحتاج الى مران طويل بعدها 
انتهى اللقاء ووعدنا تيمور بارسال سخة من كتاب جديد له لم يستلمه 
بعد من المطبعة ٠‏ 


ذكرت تيمور بتلك الواقصة بعدها باعوام طويلة وبمناسية ما 
احتدم بينى وبينه من جدل على صفحات آخبار اليوم حولى استعمالى لكلمة 
« كنبه » بدلا من الاريكة ولكنه لم يذكر هذا اللقاء ٠٠‏ وانما عاتبتی 
لاننى لم اتردد عليه بعد ذلك وذات مرة لاقيته فى ندوة ادبية فى البر نامج 
الثانى وكنت قد اهديته مجموعتى الاولى من القصص القصيرة « حوادیت 
عم فرج » وفیها مقدمة عن القصة القصيرة فى lool‏ العاصر ذكرته فيها 
كرائد من روادها الواقعين وأطريت اتجاهه الشعبى الواضح الذى يكشف 
عن اعجابه بدفء وحرارة الحياة فى بيثتنا الشعبية وان كنت قد ارجعت 
ذلك أو قدرته على أنه يمثل النظرة الأرستقراطية التى لا تحمل ما هو أبعد 
من مجرد الشفقة ولا تنطوى على التعاطف ۰۰ والحق ان الرجل لم يغضب 
ولم pile‏ على wl‏ هذا واعترف بصراحة SE‏ لا بمکن ان ينظر الى هده 
الطوائف بغير هذه النظرة وهی نظرة فنية اكثر منها نظرة اجتماعية وذلك 
يرجع الى آنه يعيش يعيدا عنهم ولا يمكن ان يعبر عن الكثير من حقائق 
حياتهم وطبائعهم لانه لا بحسها ولانه .فاقد الصلة بها ٠‏ 


نیمود والسرح 


كان تیمور كما قلت يمتاز بالبساطة والتواضم والرقة ۰ ولكنبه 
دان بحس ويشعر دائما يانه ضحية الغبن والنكران :۰ ولعل سيب ذلك 
انه كان منطويا على نفسه يعيش بعيدا عن النشاط الادبى ويكتفى بما 
يمده به من مؤلفات پنقطم كلية لانتاجها فى عزلة تأخذه دائما بعيذا عن 
الناس ۰۰ مع ان قیمور كان من اكثر ادبائنا الكبار اعتماما وشغفا بما 
تتلاحق به الساحة الأدبية من انتاج مرحلة بعد اخبرى ۰۰ على بداية 
الستينات قائلته فى احدى استوديوهات الاذاعة وكان قد انتهى من 
تسجيل حديث عن الادب * فلما رآنی. و کنت اجلس فى الاسستراحة 
لمناقضة مسرحية كانت تعرض لى ايامها فى المسرح القومى ۰۰ واظنها 
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مسرحية « سيما اونطه » ۰۰ اقبل يحيينى فى لهفة ويهز GY‏ فى شوق 
۰ انت فين ۰۰ WE‏ وكأنه كان برانی كل يوم ويعاتينى على انقطاعى 
عنه مع اننی لم أكن قد قابلته لعدة سنوات ۰۰ ذلك انه كان يعيش مع 
كل کتاب أو مسرحية أو مقال بظهر في الساحة الأدبية ٠٠‏ ودعوته الى 
كوب من GLA‏ ولكنه طلب ان يشرب قرفه « أو ينسون » فى حالة عدم 
وجود القرفة ٠٠‏ وراح يحدثنى عن مسرحياتى ومتابعته لها ۰۰ ثم استطرد 
للحديث Lec‏ قدمه هو للمسرح من قبل وعرضته له الفرقة القوميبة فى 
منتصف الثلاثيئات أو الاربعينات .*٠‏ فلما ابديت له معرفتى بمسرحياته 
وقراءتى لها رغم عدم مشاهدتها على المسرح قال أنه كان يود لو يتابع 
الكتابة للمسرح لولا عدم وجود الفرق الحادة ۰ وداح بروی ذكرياته 
البعيدة عن شقيقه الراحل محمد تيمور وکتاباته للمسرح وکفاحه من 
أجل خلق حركة مسرحية حتى قبل توفيق الحكيم ٠‏ 


4حمود ومحمد )904 


كان تيمور دائم الحديث عن شقيقه الراحل محمد تيمور ٠٠‏ وكان 
يكلم عنه فى حزن واسى ويسميه دائما « المرحوم » ٠٠‏ وكأنه مات من 
شهور رغم وفاته وهو فى عز شبابه قبل آوائل العشرينات ۰ وكان شديد 
الفخر والاعتداد بكفاحة من أجل المسرح وجهوده التى حرمة منها الموت 
الميكر ٠‏ وقد اخذه العجب وانا احدثه عن كتاب محمد تيمور فى محاكمة 
مؤلفى عصره ودفاعه عن المسرح المؤلف واستنكاره للهزليات والمقثنيات 
وكنت ايامها قد قرأت تلخيصا لهذا الكتاب فى احدى الدراسات واعتيرته 
من اهم الوثائق فى تاريخ مسرحنا المعاصر ۰۰ الشىء الغريب بعد ذلك 
بأكثر من خمس سنوات اننى كنت أدرس فن كتابة المسرحية فى المعهد 
العالى للفنون المسرحية وجاءنى أحد الطلبة يحمل خطابا خاصا من محمود 
نيمور يوصينى فيه ob‏ اقبل الاشراف على الرسالة التى ینوی الطالب 
تقدیمها للحصول على شهادته النهائية ۰۰ وكان موضوعها « محمد تيمور 
كاتبا وناقدا مسرحيا » ٠٠‏ ویطمثنی فيه على مقدرة الطالب وانه امده 
GU,‏ المعلومات والکتابات الخاصة « بالمرحوم » والتى تحتاجها الرسالة 
۰ وهذا بشت ان السنين كانت تمر على تیمور وكأنها ايام ۰ وسبب 
ذلك كما اسلفت انقطاعه عن الئاس والعزلة التی اختارها لنفسه وكأنه 
كان يخشى لو اندمج فى: الحياة ان يبتعد عن الكتابة ٠٠‏ ويتوقف عن 
الانتاج الادبی GU‏ وهبه كل دقيقة من حياته ۰۰ 


مفهومه تلادب والفن 


des‏ بدأ الارسال التليفزيونى فى آوائل السسشینات ۰۰ دعبت 
لحضور تسحیل بر نامج عن محمود تيمور وکان هو الذی اختارنی لاکون 
من ضیوفه فى الحلقة ۰۰ والواقم اننی لم ادهش رغم انى لم اکن القاه 
الا bill‏ وفی مناسبات قليلة متباعدة ۰۰ وحضرت تسجیل البر نامج و بدلا 
من ان اتحدث انا عنه كما كان الفروض ۰۰ راح هو يسلط الاضواء على 
مسرحیاتی واخثار منها do pun‏ « واپور الطحین » وطالب بعرض فصل 
کامل متها ضمن فقرات الو تام کاحدی الاعمال الفضلاةً عند ۰۰ agg‏ 
ان انتهی التسجیل صحبنی فى جولة على النیل ۰۰ واخذ پشرح سیب 
تفضیله لهذه السرحية التی لم تلق حقها من تقدير النقاد كما كان بعتقد 
۰ وهنا کشف لى عن سر من اسرار حياته الخاصة لم اکن اعسرفه ۰۰ 
فقد تعود نیمور أن بمضی شهورا طويلة فى عزبته بالريف بعیدا عن قصر 
الزمالك پنقطع خلالها للکتارة والتأمل والابداع والاستمتاع بالطسيعسة 
و ینعم بما فى الر يف من هنداء وآصوات ۰ ومن آهمها عنده ۰۰ صوت. 
وابور الطحين الذی لا تخلو من وجوده ای قرية أو نجع ريفى ۰۰ وقد قرأ 
مسر حیتی تم شاهدها واسستطرد موضحا ۰۰ « وآقول لك الحق ما 
كنت اتصور انك تستطيع ان تنقلنی الى جو الریف بمثل هذه السلاسة 
والصدق الذى أحطت به أحداث مسرحيتك واللغة الرقيقة التى استعملتها 
فى كتابتها مع أنها لغة علمية رفيعه قح ولكنها لا تخلو من الشبعر 
والموسيقى ٠٠‏ فلما أوضحت له اننى کتبت السرحية فى الاصل کالاوبر بت 
الغنائى ولیس كنص مسرحى ۰ قال » ان هذا هو السبپ قرسم الحو 
يطفى على مكوناتها الدرامية ويلفها باطار شفاف ينقل القارىء قبل 
الشاهد الى ما تفوح به البيئة الريفية من اجواء ۰۰ وشکرته على هذا 
التقدیر فقال أنه يرفض قبول الشکر لان ما پبدیه من رأى انما يمشل 
حقيقة وجوهر مفهومه GOW‏ والفن ۰۰ وخلاصة ۰۰ ان الادب والفن انما 
هو استعادة للحياة عن طریق الشاعر والاحاسیس الحمالية التی تجدد 
التفس الانسانية وتبعث فى اوصالها العزاء والسلوی وبالتالى حب BLL)‏ 
واعزازها ۰۰ ولم پحس بضیاعه للوقت ونحن نسير على کورنیش النیل 
وئیمور يشرح دافقا نظرانه الى الفن ** « صحيح.ان الآدب تجاوب wild‏ 
٠٠‏ ولكنه تجاوب لابد ان يغذيه الاديب بما يجعل هذا التجاوب الذاتى 
من جانبه تحاویا له طایعه العام ومدئوله الجماعی Vig ٠٠‏ تصول الى 
ما پشیه الدندنه « وبقصد بذلك من يغنى لئفسة ۰۰ 


۰ 


العاتلة النیمور ید 


واستطال الارتباط بعد ذلك بینی وبن محمود oped‏ فى لحان. 
الجلس الاعلى لرعاية الاداب والفتون ۰ كنت القاه لاکثر من مرة فى 
الاسبوع الواحد بحکم عضویتی فى لجنة السرح التی كان هو نفسه 
مقررها ۰ وفي احدی الجلسات سألته ناذا اختار ان یکون مقرر لجنة. 
السرح مع ان القصة والرواية حى الطایم الغالب على انتاجه فى حين ان 
السرح هو الطابم الغالب على انتاج توفیق الحكيم ولیس القصبة والرواية 
۰ فاجابنى وهو یبتسم ٠٠‏ ان هذا التشكيل ليس من اختياره ولكنة لم 
بعارض فيه بل فضله من البدایه ۰۰ من ناحية لانه کان پتمنی ان بستکمل 
رسالة شقيقه المرحوم محمد تيمور فی الانقطاع للمسرح ۰ لکن الزمام 
انتقل من يده الى يد توفیق الحكيم وقدر له ان يمسك بدفة القصة منذ 
شبايه الباكر ۰۰ ومن الناحية الاخرى GY‏ يحس فى شيخوخته ان عليه 
دينا للمسرح يجب أن يؤديه ٠٠‏ وبصراحة فاته يرى ان أدبنا المعاصر بتجه 
بكليته الى ااسسبتكمال ما عاناه حتى الآن من نقص درامى ۰۰ ولذلك 
آصبحت تعلو فيه النيرة الدرامية شعرا ونثرا وفى صميم القصة 
والرواية ذاتها واسنشهد على ذلك بكافة الروایات والقصص المعاصرة 
التى بدأ يختفى منها عنصر السرد القصصى ويغلب عليها الطايع الدارمى 
ممثلا فى الحوار : 

وهذه النظرة الثاقبة من محمود تيمور تكشف عن سمة بارزه من 
سماته وهی أنه کان یعیش بكل كيانه ويهب کل جهده لخدمة wold‏ 
وتطوره بغض النظر عن صدى انتاجه ۰۰ فالرجل وهب Slo‏ وثرونسه 
وكل نشاطه للحياة الأدبية ولا عجب فتيمور لم يحترف الكتابة يوما 
ولم بنل من مؤلفاته ای كسب مادى ۰۰ ولهذا سجلت فى رثائه انه كان 
بمثل هو وشقيقه محمد تیمور ووالده العلامة احمد باشا تیمور الصورة 
المثالية التی لم ولن تتكرر لاصفی وانقى ما كان يميز الارستقراطیات 
القديمة فى تعلقها بالأدب ورعايتها للفنون كابقى الورو ات الحضار dy‏ 
على مر العصور ٠‏ 
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۷۱۱ 


سليل الدراعمة 


تميزت الفترة التى اعقبت وفاة سعد زغلول عام ۱۹۲۷ وقيام 
الحرب العالمية الثانية عام ١9559‏ بصراع سياسى عنيف داخل مصر ۰۰ 
خاصة بعد وقوع الازمة الاقتصادية الطاحنة فى أوائل الثلائینات وكان 
الصراع يتمثل آساسا فى ارتكان الأحزاب السياسية على الطلية وكان 
مراع مظاهرات وهتافات طلابية دخلت السراى الملكية الى ساحته بدعم 
من سيطرة الاحتلال الانجليزى مر تکنة على العديد من المحتر فين السياسيين 
فى تكوين احزاب سياسية متتابعة تسعى جميعها ال دحر حزب الوفد 
وهو حزب الاغلبية الذى قامت على اکتافه ثورة ١519‏ ۰ وتبلورت الاقلية 
التی تشاركها الرأى وتحميها السلطة الانجليزية المهيمنة على شئون الأمن 
الداخلى والدفاع الخارجى ۰ تبلورت فيما عرف بالقوة الطلابية عام ١995‏ 
والتى ادت الى سقوط الآخرين الكثيرين شهداء من طلبة الجامعة والمعاهد 
وكانت هناك جامعة واحدة هی جامعة القاهرة الحالية وكان اسمها 
سامعة فؤاد الأول ٠٠‏ 


فى هذا العام بالذات كان شاعر نا محمود حسن اسماعيل قد تخرج 
من مدرسة دار العلوم (حاليا كلية دار العذوم) وكانت تقع فى حى all‏ 
حيث تقوم معظم دور الاحزاب السياسية وجرائدها ۰۰ وقد برز محمود 
حسن اسماعیل اول ما پرز کشاعر سیاسی كما كان يسميهم طه حسین 


مع الرواد - ١١١‏ 


٠٠‏ فكان صوته أقوى صوت معبر عن هذه الثورة وشهدائها من الطلاب. 

٠‏ بعدها مباشر احتضنه حزب الأحرار الدستوريين وكان حزب من 
احزاب الاقلية یمثل كبار ملاك الاراضى fous‏ لحساب السرای ويرأسه 
محمد محمود باشا الذى اعجب dy polity‏ فاجتذبه الى صفوف الحزب 
وفرض حمایته عليه ورعايته له على الاسلوب الارستقراطى الذى اتبعه 
امراء أوربا فى القرنيين السايع عشر والثامن pte‏ فى احتضانهم النوابغ, 
الآدباء والموسيقيين والمفكرين ۰۰ 


موهية الالقاء 


eat‏ الوه اتکی رة شيع اال إلى ا ع 
الضعرية هی قدرته الفائقة على القاء الشعر ۰۰ استمعت اليه وأنا طالب 
فى الثانوية يلقى احدى قصائده فى حفل كبير داخل خيمة أقيمت فى 
فناء مدرسية دار العلوم وكانت هذه القصيدة يمثابة الاحتفال بيذكرى 
الشهداء وفى مرحلة غلبت عليها الخطاية اذ لم تكن هناك ميكروفونات 
ولا مسجلات ۰۰ لبلتها خرج الناس جميعا آمام براعته فى الالقاء وجمال 
الابيات التى القاها من شعره يؤكدون ميلاد شاعر جديد سيخلف شوقى, 
ان لم يفقه ۰۰ وبعدها الحقوه ياحدى الوظائف وظل موضع اعجساب 
هؤلاء السياسين الذين ضموه الى صفوفهم حتى اصبح بمثابة شاعرهم, 
الخاص ۰۰ فلما خفت حدة الصراع ll‏ نی انزوى فى الوظيفة أو بالاحری 
كما فسرها لى پنفسه بعد ذلك ۰۰ هرب من الاضواء السياسية لانه لم 
يكن له طاقة عليهأ ales‏ الى حيث الارض والطين والقرية الصعيدية el‏ 
نشا فیها لیخ ج لنا اروع دواوینه من الشعر ۰۰ « آغانی الکوخ « فم 
ike «‏ أغنى » ومن هنا كانت البداية الحقيقية للحمود حسن اسماعغیل ىف 


ay tae 35 ي هة‎ 


كان محمود حسن اسماعيل يفخر دائما بأنه فلاح وصعيدى آی 
Joy‏ محافظ وعنید ٠‏ وکان فى تلك الفترة بهیم بحب الادض و بعشق. 
آهل قريته و بتدله فى اعزازه لهم ٠٠‏ ولهذا كانت صرفانه دائما pos‏ 
بالحذر والدقة فى معاملته Joy‏ المدينة التى فرضت عليه ظروف ho‏ 
ان يعيش بينهم ۰۰ ولهذا ايضا لم يكن يصطفى من الاصدقاء الا من بطمتن, 


۱۹ 


الى انهم مثله أميل الى التحلل من التزمث المتنى وأقرب إلى التصرف 
pss‏ الطبيعى الذى يتسم به أهل الريف ٠‏ وقد كان كثير العارف 
ولكنه قليل الاصدقاء وهذه الطباع الشخصية التى كان يغلف بها نفسه 
لم يكن مصدرها فقط نشاته والسته التى عاش فيها ۰۰ وائما كان 
مصدرهما Lat‏ شاعريته ذاتها ۰۰ GY‏ منذ البداية كان شديد الاعتداد 
go)‏ هته وبدرك ادراكا Ves‏ بحكم مكو نانه النفسية والثقافية دل و بحکم 
التجربة القاسية والممارسة الحية انه صاحب شخصية أو يجب ان ع 
صاحب شخصية ادبية مستقلة ۰۰ ولعل بروزه الفاحیء من Tee‏ شسابه . 
کشاعر كبير وأصيل كان هو الذى غرس داخليته هذه الاستقلالية . 

ربطتنا صداقة متصلة فى سنی dle‏ الاخبرة Sous‏ جرتنا فى 
السکن فکان پشوقنی Lilo‏ أن ssi‏ فى داخليته على مدار جلساتنا النی _ 
كانت تمتد احیانا حتی الصیاح ونحن جلوس على حافة النهر الخالد . 
كان يسبح طویلا وهو يحدثنى عن نظرته الى الحياة ورأيه فى السياسة 
وفهمه لمسار العالم poll‏ بالقیاس الى ماضینا الحضاری ۰ والحق اني , 
كثيرا ما كنت أذهل آمام آغلب آرائه ونظراته ۰۰ فالرجل على عکس ما 
GU‏ سبدو منه فى لقاءاته مح الناس ۰۰ كان متقدما فى تفكيرم © متحررا 
فى نظر ته واسح الافق فى تطلعا ته السياسية والاجتماعية فلما اظهر له 
بعض التعجب مما كنت احاوره فية وخاصة ديوانة « الملك » الذى جمع 
45 قصائده أو عل الاصح نصاتحه Gayl)‏ ۰۰ كان gop‏ دائما ال . 
شعره ۰۰ « لا يهم ما قد ادخلته من تجدیدات وقوالب شعرية جديدة ولکن 
موضوع اشعاری دائما OW‏ مناطه الحرية ۰۰ انا رجل ثاثر انتصر دایما 
للضعفاء والمقهورين والحق Lit‏ رحعنا الى Bigs‏ الأول م آغا نی اخ 3 
آو حتی دیوانه السادس « bY‏ » انا ما تغنيت الا بنصفه الضعفاء ٠‏ 
حك عندك ملقائه عن الفلاح فى إغانى الكوخ ۶ وفی صدر شبابی = 


شهدت برزو دخان الأسى والوجك فى كانونه ساعر 
تبكى سواقى الحقل اشجانه وما بكاه مرة شساعر 
شالت بزرع النيل اكتافه وما ols,‏ البلد الغادر 


الحافظة القوية” 


كان محمود حسن اسماعیل من اکثر الشیعر !ء حفظا لاشعارهم 
ولهذا لم كن أسهل عنده من استحضار قصائده كاملة ليعيد تلاو تها 
فى حلسة واحدة ۰ ولذلك لم يستعصى عليه ان يلاحقنى « ولیس فى 
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صدر شیابی فقط ۰ بل وفى أوج كهولتى » وراح يتلو على ANI‏ من 
lad‏ فى أحدث دواوينه وفيها يتغنى بالمطحونين ۰۰ ولم پتردد فى 
أن يسمى القصيدة بقصيدة الفقراء ويقول فى مطلع أبياتها ٠٠‏ 

من هؤلاء * 

هم الذين تبرجت اعراض كل منهم بعقابهم 

من عؤلاء ۰۰ 

هم الذین تکلمت 

للظلم شاهقة JL‏ رقابهم ۰۰ 

والحق انه كان شدید الحساسية من هذه الناحية SY‏ ولد فقيرا 

٠ بعیدا عن اهله وناسه خوفا من الحاجة‎ oly ٠ 


فى آسر الوظيفة 


نشأة محمود حسن اسماعیل لعبت دورا LAS‏ فى تکویضه BY‏ 
عاش دائما يحن الى منبته الریفی ۰۰ As‏ كان الطبایم الریفی 
الصعیدی ینلب على طريقته فى الکلام ولهجته فى النطسق مع انه امضى 
طوال عمره فى المدينة داخل الكاتب والدواوين الحكومية كان أول 
احتکاکی به وهو فى الاذاعة يرأس قسم الاحاديث ثم الادارة الدينية وقد 
عرف بالتصلب والتشدد فى تعاملة مع الاخرين ٠٠‏ ولكنه سرعان ما 
اندمج فى الجو الوظيفى وانطوى فى أسر الروتبن اليومى ۰۰ وتلك كانت 
من أسوأ فترات حياته ٠٠‏ فالرجل الم يكن له من مصدر يعيش منه غير 
درتبه ولهذا سد عليه الاهتمام بالوظيفة الكثير من سالك انط لاقاته 
الأدبية وكاد يطمس شاعريته وهو نفسه كان دائم الشكوى من ذلك ٠‏ 
صحيح انه لم يفقد اعتداده بنفسه وهذا الاعتداد الذى كان يسميه 
« الشموخ الروحى » ولكن مشاغل العمل والاحتكاك بالرؤساء والحرص 
على الدخل col‏ ۰۰ فضلا Le‏ كان یلاحقه به احل قريته من رجاوات 
وشفاعات ومطالب ۰۰ كانت كلها من الامور التى تدفعه الى الضجر 
واليأس وفى أحيان كثيرة تهزه من داخل کبانه فلا یعود بعت بشاعر بته 

٠‏ وقد ظل سنوات عديدة ينوء تحت هذا العبء فكان يكتب آشعاره 
و محفظها بینه وبين نفسه ویرفض ان بطلم علیها احدا الا yal)‏ خلصائه 
۰ وفی dhol‏ كثيرة کان يرفض حتی لا يتهم باستخلال وظیفته ان تقدم 


VV. 


له الاذاعة شيئا من شعره ٠٠‏ وهذه النظرة الضيقة جاءته من اثر ما كان 
بداخله من شعور بالضآلة GY‏ موظف . على ان هذا لم يكن بمنع ابدا 
اذا طلبت اليه مجلة أو جريدة أن يقدم لها شيئا من شعره ان يسارع 
بتقديمه ٠٠‏ ولهذا فكثيرا ما كان پنشر بعض قصائده التى يكتبها فى 
المناسبات الوطنية والقومية العديدة قى جر يدة الاهرام بتشجیم من رئيس 
تحريرها انطون الجميل ٠٠‏ وكان بدوره شاعرا وپتمسسك بالتقاليد 
الصحفية القديمة التى تحتفى بالأدب والشعر وتفرد له أوسع الصفحات 
كذلك كان pty‏ بعض قصائده فى مجلتى الثقافة والرسالة ٠‏ 


حياة العزئة 


كل ذلك شجعه على الاحتفاظ بالتوازن الذى كادت ot das‏ ايام 
حياة الوظيفة المحضة التى كان بعيشها فى نلك الفترة ۰۰ تعودت ان 
القاه صباحا ونحن فى طريقئا الى العمل ۰ كان هو فى الاذاعة ۰۰ وكنت 
انا اعمل مترجما فى ينك مجاور لمبناها بشارع الشريفيل ۰۰ واتردد على 
الاذاعة بما كنت اكتبه من تمثيليات وبرامج مختلفة ۰۰ كنا تركب 
الأوتوبيس سويا اذ كان يسكن فى الجيزة مثلى بل انه كان يقطن فى 
المنزل المجاور لمنزلى ۰۰ ولكننى لم اعرف ذلك الا بعدها بأعوام ۰۰ ولم 
يحاول هو ان يخبرنى حتى اكتشفت بنفسى انه جارى May‏ يدل على 
طبيعة ونوعية حياة العزلة التى اختارها وهی حياة تساعده على الانزواء 
والابتعاد عن الناس Wh‏ هو cule‏ العمل ۰۰ مع ان شخصيته رغم ما كان 
خیم عليه فى تلك الأيام من محاولة واضحة للتماسك والانکماش على 
نفسه ۰۰ كان شخصية متفتحة وطلقة ومن الصعب اخفائها خلف وجه 
جامد ٠٠‏ قال لی ذات مرة انه لا يدرى لاذا يفتح لى قلبه فلا يخفى عتی 
الكثير مما كان بؤرقه ويضنيه ۰۰ وكانت المناسبية اننى كنت آوال 
معاتبته على عدم الاهتمام بنشر اشعاره أو جمعها فى دواوين ٠٠‏ وتنك 
المشكلة كانت نؤرقه على الدوام لانه كان يعتقد ان من حقه على التاشرين 
ان يسعوا بأنفسهم اليه لأنه لا يستطيع بل يأبى ان يعرض على احد 
ان پنشر له شعره ٠‏ ولهذا لم تكن تطاوعه نفسه ان يتوجه بأى من 
آشعاره التى غنت وأصبحت من الأغنيات الشهيرة GY‏ ملحن أو مطرب 
٠‏ بل یکتفی اذا طلبها منه ان يبعث اليه بها من بعید ولا بهتم 
بمصيرها + 


هيئته الشاعرية 


ولعل من اطرف الصور التى أذكرها عنه فى تلك الايام ۰۰ انه كان 
,يسار دائما وهو يحمل العديد من الدوسيهات والاوراق والملفات على 
طريقة الموظفين الحكوميين ۰۰ فاذا لم يكن فانه يضح نحت أبطه الجرائد 
اليومية ليتقى بها حرارة الشمس مع إن رأسه كان مغطى بشعر طويل 
مشعث لا بحاول ان صفنه ایدا ۰۰ اذ كان يكره الحلاقة كراهية 
التحريم ٠٠‏ ولهذا فغالبا ما كنت تراه وقد اغفل حلاقه ذقنه لفترات 
طويلة ۰۰ وكان محمود حسن اسماعيل فارع الطول پمشی بحذر ولا یکاد 
بتو قف أو بحاول متا بعة شی۶ مما بحري حو له وبلتزم دائما بالرسيف 
۰ يمرق فى سرعة وكأنه يريد ان يهرب من شیء ليلحق بشیء آخر 
یکفل له الراحة ۰۰ وتحس وانت تسار مسب GL‏ يلهث فاذا توقف 
لشراء شىء أو محادثة احد ۰۰ راح ينفخ بشفتية من شدة الضسيق 


واللل ۰۰ 
بداية کل جدید 


لکن شخصيته لم تكن كذلك على الدوام ۰۰ فبعد نشر اكش من 
OW‏ دواوین وبعد ان ارتدت اليه الشهرة التى صاحبت بداية ظهوره 
أيام الشباب ۰۰ بدا يلبس شخصية جديدة ۰۰ وهی شخصية اطلقته 
من عقال الكثير من الوان التزمت الذی كان deb‏ به نفسه قى مواجهة 
الئاس ۰۰ ومن خلال هذه الشخصية الجديدة اخذت اتلمس الطریق 
الى ادراك قيمة موهبته واصالة فكره وابعاد رؤياه ذلك اننى على كثرة 
قرآتی لشعره وسماعى للعديد منه على لسانه ۰۰ كنت استغرب من 
واقع شخصيته التى عرفتها وحللتها من قبل ٠٠‏ ان يصدر عنه مشل 
هذا الشعر الغريب الذى لا سايقة له عن من جاء واقبلله من الشعراء ٠٠‏ 
ولعلى ۷ اکون مبالغا اذا قلت أن محمود حسن اسماعیل یعتبر بعد ۱ 
شوقى طفرة بارزة فى شعرنا الحديث وهو التمهيد الاکید بل 
الاصیل لکافة فروع الشعر الحدیث التی امتدت عندنا من بعده ۰۰ سواء 
اكان ذلك فى هبنى قصائده واسلوبه التصویری واخیلشه الراثعة 
ورصانته القوية المذهلة وتجديداته التطورة ۰۰ لانه كان من اکثر 
الشعراء تحدیدا فى الشکل ومن اقدرهم على ترکیب الصورة الشعرية 
واحكام الوسیقی فى کافه قصائده وقد تجلت فى شعره معظم الثبارات 


١١م‎ 


التي عاصرته وربما جاءت بعده فشعره لم يخلو من السيريالية والانطباعية 
والرمزية ۰۰ وهو يجمع بين الشعر التقليدى والشعر الحرفی قوة 
واقتدار ٠٠‏ وهو نفسه Lilo‏ كان يعتز بذلك فاذا انت طالبته بمثال 
لم يصعب عليه ان يلاحقك بقصيدة لانه كما قلت كان من اكثر الشعراء 
حفاظا لاشعاره ٠٠‏ وكان يعتقد داثما انه يقفا على مفترق الطرق بين 
القديم والحديد وانه أول من طرق بالشعر مسالك الواقعية وأول من 
مهد للشعر الحر ويرى أنه فى شاعريته انما يشكل الركيزة الاساسية 
لشعر المستقبل بكل الوانه شكلا ومضمونا ۰۰ لكن ماذا عن الشعر 
الدرامى ٠٠‏ هذا ما كان يحجره يكل wis‏ ۰ ومرجم ذلك طبيعة ثقافته 
الاصلية الخالية من أى مفهوم للدراما ٠٠‏ ثم عزلته الدائمة عن الحياة 
الثفافية عامة ٠٠‏ 


عاث “ الله ) 


ورغم القصور فقد كنت دائما شديد الاعجاب بشعره ۰ ۰ ولكنى لم 
اکن احتفى بما 45 من تجديدات فى الاشكال والقوالب ۰۰ وانما كان 
بحتذینی فيه موضوعات اشعاره ۰۰ قضينا ستوات عديدة معا فى صحبة 
يومية وصحبة ليلية آیضا ۰۰ فقد تعود أن ينام ظهرا لساعات طويلة 
نم ينهض الى سمار الليل فى قهوة عبد الله بالجيزة ۰۰ احيانا ما يمر 
على bud‏ السهر هتاك ۰۰ وأحيانا ما يلح لأصحبه الى جلسة منفردة على 
النيل ۰۰ كان يهيم مثلى يحب النیل ويقطع الليل شاخصا فى مياهه.. 
خاصة فى الليالى القمرية ۰۰ وهنا تلزمنا وقفة ساتخطى فيها لقاءاتى 
Gu das‏ عديد الادباء فى قهوة عبد الله ۰۰ أو انفرادنا معا فيما كان يسميه 
« امسيات المجد على شاطىء الخلود » ساتخطی کل ذلك لاحاول التعمق 
فى الوصول الى غور فكرة بما فيه نظرته الكونية ومفهومة السياسى ووعيه 
السياسى ووعیه الاجتماعى وقيمه الانسانية بعد ان حدثتكم طويلا عن 
شخصیتها فى مراحلها الراكدة والنارضة ٠‏ 


مكو ناته الثقافة 
كان محمود حسن اسماعيل شديد التدين راسخ الايمان كما 


كثير الفخر باسلامه وعروبته ٠٠‏ ولم يكن يفصل بين الاسلام والعروبة 


۱۲۱۹ 


هما دمت مسلما فانت عربى ۰ هكذا كان يقول دائما ولكنه لم يكن متعصبا 
لا فى تدینه ولا فى عروبته رغم Gl‏ ودراسته الدينية والبيثية التی 
تعلم فيها ۰۰ وکان یحفظ الكثير من الآيات القرآنية ويرددها على الدوام 
فى ميل واضح الى طلاوتها وحلاوتها فى معناها ومیناها ٠٠‏ یتذوقها بفن 
وحس لغوى مرهف ٠٠‏ وكان دائما پر کز فى اسلامة وعروبته عل التغنى 
بحياة الرسول وخلفاژه الراشدين ويعتبر ان هذا هو العهيدك الذهبى 
والوجه الحقيقى للاسلام والعروية ٠‏ وفيما عدا ذلك فلم يكن برجسع 
للمفاخر العربية الا من خلال امجاد التراث فى مراحل الحضارة العر بية 
obi‏ ازدهارها ۰۰ ولذلك فانه كان اميل ف ی‌نظرته السياسية الى انكار 
نظر بات الخلافة والملوكية ومن بسميهم « طاواغيت الحكم » ٠٠‏ وكان 
حوهر الدین عنده پتمثل فى العلاقة الباشرة بين العبد وخالقه وهی علاقة 
لا بحب ان بداخلها وسيط من الاو eld‏ ۰ ۰ و یو کد دا تما ان حو هر الاسلام 
هو حرية الفرد +٠‏ ومن هنا كان ارتباطه الدائم بالدعوات المصرية 
المتحررة ۰ كالديمقراطية وحرية الفكر ۰۰ ولم يكن پعارض تحرير المرأة 
ولکته كان Gaby‏ الانحياز للحماعات الدينية التى تتحه نحو السياسة 
وهی ظاهرة مميزة لعصره ۰۰ ولعل الارستقراطية الوحيسهة التى كان 
يدن بها هی أرستةراطية الفكر « ۰۰ وكان بتمثلها دائما فى 
. نفسه ويعبر عنها WE‏ الشموخ الروحى » ٠‏ 


الشسموح الروحی 


سر عبر بحر زوین وجا 


ومن مظاهر هذا الشموخ انه كان ذات مرة فى ضائقة مالية بواجه 
مصاريف اضافية ينوء بها مرتبه لعالجة ابنته ۰۰ وكنا جلوس فى قهوة 
aul hat.‏ بمبدان الحيزة وهو فى كمد وضيق على غير عاد ته معنا فی مشل 
هذه الحلسات وحدث أن الرادیو كان بذیم إثناءها قصيدتة « النهر 
الخالد » التی يغنيها عبد الوهاب ٠‏ 

ومعنا صديق يام له مکتسه المعروف فى الجيزة وهو من 
أخلص أصفيائه ويبدو انه كان على علم بما يؤرقه من متاعب مالية ۰۰ 
وحن سماع القصيدة ساأله المحامى مباشرة عما تقاضاه ثمنا لها ٠٠‏ فاذا 
هو اجر بسيط لا پتناسب مع قيمة القصيدة وزيوعها بما وزع من الاغنية 
مسجلا على اسطوانات تعدت GU‏ الف ۰۰ وحاول أن بقنعه مستعينا 
بعلاقتنا الفنية به أنا والصديق الراحل المرحوم زكريا الحجاوى أن يقبل 
مطالبته للشركة التی سجلت الاغنية والتى يملكها عبد الوهاب ۰۰ بأن 


۱۲۰ 


تدفع له Go‏ أداء علنى عن الأغنية ٠٠‏ ولكنه رفض باصرار واعتير ذلك 
نوعا من التسول oil‏ لا بمکن ان تقبله du cls‏ والظاهر ان صدبقنا 
الحامی استطاع ان پسوی المسألة مع الشركة ویحصیل له على ميلم 
اضافى ۰۰ لانه حدثنی عن ذلك وهو غير مصدق ان له Ge‏ على احسد 
فيمأ يكتبه من الشعر ٠‏ 


Atle‏ هو شعره 


عاش محمود حسن اسماعيل طوال عمره محدود الدخل من اسر 
الوظيفة ولم يكن شعره يدر عليه شيئا تقريبا ۰۰ فلقد نشر معظم دواوينه 
منأخرا وهو على اعتاب الشیخوخه ۰۰ وباعها بثمن يخس ۰۰ دراهم 
معدودات كما كان Soh‏ ۰۰ ولانه لم يتعود Ol‏ يجمع قصائده فقد كان 
نشره لدواوينه من الاحداث المثيرة ۰۰ كان يستحث اصدقاءه ومعارفه 
بان يمدوه يما يمكن أن يكونوا قد وقعوا عليه منها منشورا فى الجلات 
والصحف ۰۰ ولكنه اعتمد فى اغلب الاحوال على ذاكرته الحافظة لانه 
تما اسلفت كان من امهر الشعر!ء الذین يمكتهم حفظل athe tly‏ 
اشعارهم ۰۰ رغم ما عرف dis‏ داثما من نسیان کی لكثير من صغائر الحياة 
المادية بل والاصماء والاشخاص وللاماکن ۰۰ ذلك انه كان يعيش فى 
شعره ومع كل بيت من ابيات قصائده اذا ايدعه فانه لا يخرج من ذاكرته 
اید ۰ 


۱۳۱ 


سس سس سس سس سس سس درم التونسی = 


تعود بيرم رحمه الله ان یدنب فى أى مکان یهبط عليه فيه الوحی 
.وكما كان بقول هو ساخرا من نفسه « لما تواتینی زنقة الالهام فقل على 
Walt‏ السلام » ذلك انه كان يسارع الى تسجيل خواطره حتى وهو جالس 
غی الترام GY‏ كان يتمسك بحكمة دائية بالتسبة لا تجود عليه به قربحته 
القياضة « أصل اللى يجى لو راح ما بيتكررش تانی » وهو يقصد بذلك 
:ها تكشف له dic‏ أحاسيسه من آفکار نسميها نحن ثارة بالوحى وتارة 
بالالهام ۰ كان اذا لم يسجلها فى حينها واراد أن يكتبها بعد ذلك فلا بد 
أنه مكتيب شمثا of‏ غيرها ۰ وقد درج بيرم على ذلك من الصغر منذ كان 
woe‏ محل عطارة فى آوائل نشاته بالاسكندرية وهو صبى OUT ٠٠‏ 
انرب العالمية الأول وبالتحديد عام ۱۹۱۹ ٠‏ 


كاتب عموه‌ی 


حدثنى عن ذلك بنفسه فى جلسة طويلة اذ كنا تعمل معا فى 
peed‏ الآدبى بحر oe)‏ الجمهورية ونقوم بالاعداد لاصدارها بعد تحارب 
استقرت أكثر من سبعة شهور قال وهو يجلس الى احدى المكاتب الخالية 
وقی بده ورقة وقلم UTy‏ استغرب اله سيجلس ايكتب مباشرة * Ui»‏ أصلى 


١ 


خدت على كده من زمان ۰۰ من أيام العطارة ۰۰ كنت أقعد آکنب فى. 
الدكانة والناس تفتكر انى بأعمل حسابات الحل ۰۰ وأنا فى الحقيقة بأرص 
لهم قصايد زجل وشعر زى الى UT‏ حاأرصها دلوقت لبتوع الجرنال » 
وهذه العادة ٠٠‏ عادة الكتابة المباشرة فى أى مكان كانت تفرضها عليه 
طبيعة وظروف حياته فى امتهان الكتابة كحرفة ومهنة ومصدر الرزق 
الوحيد ٠‏ لكنها لم تكن الأصل فى عملية GUI‏ عنده اذ كان يصف نفسه 
وهو يزاولها بانه « كاتب عمومى » Ge AN‏ يشرع فى كتاية الأعمال 
الفنية الكبيرة النی يعتز بها يحتشد لها بكل الهیثات الممكنة التى نتيح 
4 التفرغ والانقطاع والعزلة عن الناس ٠٠‏ كان من عادته رحمة الله ان 
LT sly,‏ منزويا من أى مقهى وأمامه كراسة من كراريس تلامذة 
الدارس وقی بده قلم صغیر من الرصاص ۰۰ وكان لحب أن يكنب دائما 
بالقلم الرصاص ۰۰ يجلس وعیناه تجولان فاحصة فیما حوله حتی لیخیل 
اليك انه یبحث عن شىء ما قد تاه منه ثم یرفح قامته ویتمتم كما لو کان. 
یخاطب السماء ۰۰ فاذا آنزل deb‏ على الورق لم يرفعها الا وفی يده کل 
ما كتب كاملا ۰۰ 


غية الحمام 


صحبنى پوما الى منزله وكان يقطن فى المدبح ۰۰ أحد أحياء القاهرة. 
الشعبية العتيقة ٠٠‏ وكان القصد ان یطلعتی على « غية الحمام » التى 
يقتنيها ۰۰ كان Gade‏ الحمام JS‏ أنواعه ویقتنی العديد منه ويقوم على 
كتربيته وأطعامه ومبادلته مع غيره من الهواة ۰۰ وهذه الهواية هى الأخرى. 
كانت لاصقة به منذ شبابه وهو فى الاسكندرية وقد لازمته طوال ستوات 
النفى التى آمضاها فى فرنسا وكانت من أقوى الانطباعات التی ظلت 
عالقة بوجدانه وتستاثر JS‏ اهتمامه +٠‏ وكثيرا ما كان ton‏ أن Os‏ 
لدينا مثلما فى آوروبا ميادين يطير ويعشعش الحمام فيها ۰۰ ثم يستدرك 
« عارف الحكاية دى لو حصلت لكن دا مستحيل bol ٠٠‏ بناکل كل المام 
والعصافير OLS‏ ۰۰ آما بيرم نفسه قلم يكن يطيق ذبح الحمام حتى یاکله ٠‏ 


أقدمت legs‏ على الجلوس اليه فى مقعد مقابل وكنا فى نادى الاذاعة 
القديم بشارع cn pil‏ وشاعرنا الكبير wt‏ احدی حلقات مسلسلة ous‏ 


۱۳ 


.عن « الظاهر بیبرس » انها احد روائع بيرم التونسى الدرامية ۰۰ وياليت 
آحد یعنی بنقل شرائطها السجله فى الاذاعة ( هذا اذا لم تكن قد مسحت 
وأعدمت ) وبالقليل تسجيل أصول حلقاتها المكتوبة بخط يده اذا لم يكن 
قد أدركها الضياع فى أرشيف الاذاعة ٠٠‏ ثم يعمل على طبعها فهى من أقوم 
.وآعمق ما سجل عن تراثنا الشعبى على أرفع المستويات الفنية ٠٠‏ أمسكت 
بالمقعد ولكنى ما كدت أجلس و آحر که حتی فزع صارخا فی وجهى ۰۰ 
« ابعد عنى حرام عليك » ولم أغضب فقد كنت أعرف فيه هذا الطبع ٠‏ 
لكنه حين انتهى من الكتابة قام پتر نح وکانه فى غيبوية aid‏ كن 
بدی لأجلس عى المقعد آمامه ٠‏ * بعد الحاح قى الاعتذار ٠‏ 


ماكينات التفصيل الادبی 


وحقيقة الموضوع ان الحلقة التى كان یکتبها للاذاعة من الظاهر 
بيبرس كان. ينقصها مشهد حتى تصبح مدة التسجيل بالمسمع الاضافى 
نصف ساعة كاملة ۰۰ لانها اذا سجلت كما كتبها أصلا لخرجت ناقصة 
آربع دقائق وبالتالى لا تستحق عنها آجرا يعادل نصف أجرها المقرر للنصف 
dele.‏ وكان بيرم شديد الحساسية لثل هذه الامور وكان يكتب السمع 
الاضافى مرغما ۰ وبعد ان تابع اعتذاره راح يشرح لى حقيقة ما كان يكتب 
بسخربة لاذعة مريرة ٠٠‏ « أنت عارف أحنا بتعمل أيه ؟ احنا بنقدم قماش 
والمكن هو ال بفصله » وكان قصد بذلك أجهزة التسحیل ومكانة الكاتي 
المعاصر بكلمته المكتوبة على الورق فى مواجهة أدوات التعبير الحديثة 
الناطقة والملشخصة:على السواء ٠٠‏ كان يعانى من ذلك حتى فيما يكتبه من 
أغانى خصوصا للسيئما ٠٠‏ فاحیانا ما بقدم الأغنية ثم يعترض عليه المخرج 
'لانها قصيرة أو يطلب ايه الطرب والملحن تغيير يعض كلماتها ۰۰۰ فيأخذ 
بيرم نص الأغنية ويمزقه فى وجوههم * ثم ينصرف ۰۰ فاذا لاحقوه كتب 
لهم غيرها مشترطا الا يحددوه بمقاس والا يطلبوا منه تغيير حرف واحد 
منها ٠٠‏ کان لا يقبل آبدا ان يعيث أحد بكلماته فيما عدا « الشيخ زكريا » 
۰ «والست» وهو يتقصد زكريا أحمد وأم كلثوم Jeg‏ أساس ألا تستبدل 
أى كلمة فى أى شطرة الا بعد موافقته وهو GA‏ يختار بديلها وينتقيه 
ee THE‏ ۱ 
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Caz عن حياة وتارريخ‎ dal 


سمس مر وس س مسد موس ویس 


وهنا قبل ان تنساب بی ال کر بات والانطباعات عن بيرم التونسى 
وعشرتی له ۰۰ أفضل لو آقدم صورة خاطفة عنه Ges‏ حياته حتى أعرفكم 
بحقيقة مكانته وقيمته ۰۰ بيرم من Greed‏ تونسى ولكنه من مواليد 
الاسكندرية ۰۰ وقد La‏ فى عائلة فقيرة وتحمل عبء حياته من صيام +٠‏ 
ورث عن والده مهنة العطارة ولم يكمل تعلیمه فى العه له الديتى ean‏ 
واكتشف فى نفسه موهبة الشعر ثم كتابة الزجل ۰۰۰ ولانه يعيش على 
الدوام يكل آحساسه وفکره ووجدانه مع الجموع الشعبية العانية فى كافة 
مسالك الحياة ۰۰ نان آزجاله ظلت تنبض حتی نهاية عمره بعتاء التاس 
وصرخاتهم وشقاؤهم فى شجاعة نادرة وثبات وصلابة لا عرف اللين وهو 
الابن الشرعی للجموع الشعبية التى حملت على أكتافها ثورة ۱۹۱٩‏ قى 
مصر ۰۰ وكان من أبرز المعبرين عنها سسواءا قى موقفه السياسى وقى 
انتاجه الفنى وزمالته وارتفاقه المتصل بصتوة العسلاق الموسيقى سيد 
درويش الذى كتب له بيرم العديد من آهم مالحن من أعمال غنائية ومسرحية. 


لي 


باقية ٠‏ 
تفى بيرم من مصر عام ۱۹۲۰ لتهجمه عى العائلة المالكة وطعته قى 
السلطان فؤاد ( الملك فؤاد بعد ذلك ) فى زجل كان. يتغنى به التاس كي 
الطرقات ٠‏ وعاش شريدا فى فرنسا سنوات طويلة ثم حاول العودة إلى 
مصر مرارا ولكنه فشل الى أن أتيحت له الفرصة عام ۱۹۳١١‏ ابان الثورة 
الوطنية المطالبة SLE‏ النیاپی القيقي وعودة الحياة الدستورية ۰۰ كان 
يستقل باخرة تعبر قناة السويس قلما رست أمام مدينة بور سعيد لم 
يستطع أن يقاوم فنزل الى البر وانسل هاربا الى القاهرة. واختفى لسدة 
شهور عند بعض معارفه وأصدقائه القدامى ۰ فلما عرف بووحده کان 
لا بد لكى يرفع عنه النفی المؤبد خارج poe‏ أن يقدم الثمن على صورة مضعة 

آزجال بعلن فيها التوبة ويطلب العفو من الملك فاروق .. 


AHN 


أصدقائه حتى بعد مماته ۰۰ الحقيقة Ul‏ كنت أيامها فى حيرة وناری آرکپ. 
رآسی ثانى ۰" لکن قعدت آفکر لسه حسافن ازجع للمن اللى شفته قى 


۱۳۹ 


أوروبا ۰۰ وفى مقابل آيه ؟ ۰۰ كام سطر زجل من ضمن آلاف السطور 
اللى بأكتبها علشان أرجع أعيشى فى مصر تانی ۰۰ كنا نجلس على طرف 
الرصيف فى مقهى مجاور لسراى عابدين ۰۰ وكان مزاجه معتدلا على غير 
العادة ۰۰" فقال بمنطق عجيب وعميق وهو يبصق عل الأرض مشیرا الى 
بصقته ثم الى الاوساخ التى تضج بها أرضية الميدان وشوارعه ۰۰ قول لى 
٠‏ المثقة بتاعتی دی ۰۰ عملت أيه فى الشارع +٠‏ زودنه وساخة + 
أبدا ۰۰ آهم الکام سطر اللى كتبتهم اعتذار لولانا ذی البثقة دی pled‏ فى 
وسط المدايح والقذارة اللى هما بيكتبوها +٠‏ وأنا من ناحيتى لم أكن ألومه 
وانما كنت ولا زلت مقتنع بموقفه ٠٠‏ والا فماذا كان يحدث لو اننا حرمنا 
من بيرم طوال السنوات التى عاشها فى مصر بعد ذلك حتى وفاته عام 
0١‏ لقد عاد ليغمر Wile‏ بأعماله الفنية الباقية فى كل مجال من مجالات 
نشاطد الفنى ۰۰ السيتما والمسرح الغنائی والاذاعة وما كتبه لأم كلثوم من 
اغنيات ۰ ثم هذا التراث الوافر من الازجال والمقولات الشعبية التى كتبها 
ناقدا كافة همومنا الاجتماعية والثقافية فى اصالة وتجدد وحيوية لم يصل 
اليها أحد بعده حتى اليوم ٠٠‏ 


اعتزازه بفنه 


AR, i 

ويعود الى لقاءاتى معه ۰۰ لقد كان الشىء الغريب الذى بستلفتنی قى 

دارم دائما أنه رغم الحياة العر dia‏ الصاخبة التی عاشها خارج مر ۰۰ ۰ 
ورغم احتكاكه بالمجتمع الغربى احتكاكا لاصقا قويا وبالذات اندماجه بالحياة 
الجماهيرية الشعبية هناك بحكم امتهانة لكثير من المهن الصغيرة ولا أقلها 
اشتغاله حمالا ثم جزارا الخ ۰۰۰ فانه ظل lal‏ على شيئين رئيسيين شدة 
تديته Gill‏ بلغ حد التصوف ثم التعلق الدائم بأنباء وطنه من طوائف 
الشعب العمال والفلاحين بالذات واحياء القاهرة الشعبية بناسها وتقاليدها 
۰ لقد عاد كما لم يعد غيره وهو أكثر ارتباطا بالبيئة ll‏ انبنته وان 
كان blo‏ السخط صارخ الاسی على ما تعانيه من فقر وجهل وتخلف ٠٠‏ 
ثم هذا الانعدام الكامل فى التمسك بأبسط مقومات الحرية ۰۰ wily‏ 
الحرية تتمثل دائما عنده فیما يلمسه من رضوخ الناس للقهر وهوانهم 
واستسلامهم لكل عوامل التسلط ۰۰۰ ومن هنا رفض كل ما كان بعرض 
عليه من وظائف وآعمال حکومية ney‏ حکومية رغم انه كان يعيش من اليد 
الى الفم وأحيانا ما تنقطع عنه السيل من الكسب من انتاجه ۰۰ ولهذا كان 


۱۳۷ 


يحرص على أن ينال حقه من كل ما يقدم من كتابات حتى اتهم بانه يغالى 
خي 'نقدير قيمة واجر انتاجه وقد اختلف كثيرا مع آم كلثوم قيما كانت 
تدفعه له فى مقابل اغنياته التى بؤلفها لها لدرحة انه اتهمها بالبخضل 
والاستثثار والانانية وامتنع عن الكتابة لها عدة سنواث متأثرا بأحساسه 
بالغبن ۰۰ وظل على موقفه وهو يردد ۰۰ « آنا باقول كلام ماحدش غيرى 
یقدر يقوله ٠٠‏ وعلشان كده ۰۰ آنا اللي آحدد قيمته وتمنه » ۰ 


roe! cp Ga نبيع آفكارنا‎ 


كان بيرم عنیدا فى اعتزازه بكتاياته حتى صوره بعضهم بانه كان 
يضمر الحقد لبقية الفنانين الذين یکسیون من أعمال آقل قيمة من أعماله 
الكثير من الأموال ٠٠‏ ضعف أضعاف مکاسبه ٠٠‏ وتلك فرية مبعثها فهم 
خاطىء وغير ناضج لطبيعة الحياة التى عاشها بيرم ٠٠‏ فالرجل كان يقتات 
من قلمه ٠‏ وهو لم يكن يطمم فى المال بدليل انه كان مبددا وعلى حد وصفه 
لنفسه « آنا Joly‏ ایدی سايبة ۰۰ انت تقدر تمسك اليه فى أيدك ٠٠‏ آهو 
UT‏ الفلوس فى ايدى زى الميه تمام لكن لازم أخد حقى بالکامل ٠٠‏ والذين 
عاشروا بيرم حتى نهاية عمره فى زهده وتصوفه البالغ يعلمون كيف كان 
بنظر للمادة فى احتقار مرير ٠٠‏ لقيته يوما يجتاز رصيف الترام مح 
ولدیه الصغيرين ( انجبهما على كبر ) وكان قي طربقه ليشترى لهما كسوة 
العید ۰۰ ویحمل فی يده حوالى Ble‏ جنيه استلمها توا من خزنة الإذاعة 
مقابل تمثيلية زجلية فقال J‏ وهو پأسف ساخرا والنقود فى يده « تبيع 
مشاعرنا وأفكارنا على الورق وناخذ مقابلها ورق نشترى به ۰۰۰ جزم 
'وصرم » ثم أردف وهو پجتاز الشارع بولديه وکل منهما فى بك « الحمد لله 
على اأفقر والجدعنة » وهی syle‏ تسمعها دائما عل لسان Ir‏ أبناء ALI‏ 
فى مختلف حوارى القاهرة ۰۰ 


عامية بيرم وشاعربة القصحی 


منذ آكثر من dined‏ عشر عاما ۰ زاذنى أحد أبناء بيرم بعد أن کثبت 
عنه دراسة بمناسبة ذكرى ٠٠ Slag‏ وكان يعرف مدى صلتى وعلاقتی 
بوالده وشکرنی على Ul‏ نوهت بأهمية وضرورة جمع تراث بيرم للضشت 


۱۳۸ 


pall‏ فى مختلف الجرائد والمجلات والكتبه والعبرات ٠٠‏ وأخبرتى ان 

لديه العديد من الأعمال التى جمعها من مخلفاته وبينها العديد من الذى لم 

بنشر ویحکم عضويتى فى لجان الجلس Be‏ للآداب والفنون استکتبته 

مذکرة پذلك واحلته على السئولین بالجلس فرفضوا قبول النشر بزعم ان 

الحلس لا يقوم بنشر مؤلفات مكتوية باللغة العامية ۰۰ وانصرف الصبی 

Lush‏ ۰۰ بعدها وأنا آقلب اجدی الحلات القديمة وحدت فيهاً بعض قصائد 

بيرم فحرصت على تضمينها فى كتاب أخرجته عن الشخصيات المصرية 

بعنوان « بطولات مصربة » ومتها طبعا شخصية بيرم ۰۰ وها کم قطافا من 

قصيدثين لتحکموا بأنفسكم على مدی العامية فى زجل بيرم وارتباطها 
اللاصق كتعبير أدبى وأرقى وأصفى آسالیینا القصحی 

القصيدة الأولى بعنوان « الكلمة الهايفة » ويقول فيها ٠‏ 

من هفوه أو كلمة هايفة Geri‏ ونقوم 

نسبه ولدب وتشعلل عراك بالشسوم 

وكل محموق وله فرقة تقوم يهجوم 

من قبل ما تعرف الظالم من egal)‏ 

تبقى الشرارة حر 4a‏ والسحابة ese‏ 

لا شركة تنجح ولا Lelie dhe‏ يدوم 

ومنين نشوف العدل ولا السفيتة تقوم 

ما دمنا فوق قلبها قاعدين لبعض خصوم 

تضحك علینا الحدادی فى السماء واليوم 

هالقصيدة الزجلية الثانية عنوانها « الزحام » ومنها هذه الآبيات ٠٠‏ 


شوف الجاموس لما يشرب من شطوط النيل 
الواحده جنب أختها واقفين فى صف جميل 
شوف الغثم المراعى لما تمشى رعيل 
لا الكبش يطغى ولا ينطح بقرنسه فصيل 
شوف الطیور لا بثروح فی كل اصیسل 
آسراب ومنتظمة راجعة للحمی بدليل 
وانظر وشوف النبی آدم شسوع دی الحسل 
كل الامسور عندهم بالزغد والتشویل 
۰ قالوا اللى ما یکو نشی فى الأول دا یبقی عوسل 
ومن کده بالقلیل فى كل زحمه قتیل 
والله البهايم ولا ٠٠٠‏ آولاد قابيل وهبيسل 


مع الرواد — ۱۳۹ 


لغة عامية لا شك ولكنها مصاغة فى رنه عربية أصيلة تكاد تدا نی 
الفصحى فى حبكها وصياغتها وروعة معانيها ودقة ورقة صورها وما تحمله 
من مشاعر داخلية وموسيقى ۰ تلك كانت dip ge‏ بيرم وتلك كانت an eld‏ 
وهی أقرب الى التراث الشعبى منها الى التراث التوارث ٠٠‏ وحرام ان 
نتجاهلها ولا نجد بيننا من يحرص على يقائها قدما نحرص ونعتز بالف US‏ 
وليلة فى لغتها مثلما فى دلالتها وقيمتها ۰۰ ولهذا آقدم الدكتور محمود 
الشنيطى مشكورا ومقدرا وهو برآس الهيئة المصر یه العامة للكتاب على جوع 
تراث بيرم واصداز pas‏ آعماله فی خمس مجموعات ۰ 


تجارة فى نجارة 


قبل وفاة بيرم بشهور آصیب Key‏ صحية الزمته الفراش ۰۰ ثم 
عاد لیستاً نف نشاطه ۰۰ لقيته حالسا وحده منفردا بنفسه فى زاوية بمقهی 
فى ميدان الاوبرا ۰۰ ولم يكن من عادته ان بحلس هناك ۰۰ كان آمامه 
كوبا من الینسون وهو يسعل بانتظام من آثر الریو الشدید ۰* رحب بى 
وشکرنی على سؤالى عنه ۰۰ لم تكن آمامه ورقة ولم يكن فى يده قلم ٠‏ 
وكان قد عاد من فحص طبى على صدره 8 وجلس صامتا ساهما ۰ 
فحاولت أن آخرحه من صمته ۰۰ 

« مالك يا Seni‏ بيرم » فأجابنى « الدکتور بیقول لى ما تتعیش 
نفسك ٠٠‏ وأنا قرفت من صنعة القلم ٠٠‏ طب وبعدين ٠٠‏ أعيش منين ٠٠‏ 
والاولاد خيعملوا أيه ؟ آنا لو مت حا ادخل الجنة *٠‏ لكن هما حيعيشوا 
فى نار ۰۰ الأيام الجاية هيه أيام النار ۰۰ أيام الشقا ۰۰ أيام الشرود 
والجمود lads ۰٠‏ منی حكمة ۰۰ الخبر حلاص انتهى من الدئیا العيشة 
كلها حتيقى تجارة فى تجارة ٠٠‏ بكره تشوف » ۰ 

بعدها مات بيرم وكلماته لا تزال تطن فى آذنی كلما تلفت حولى كيف 
أمكن له أن يصل بهنه النظرة النفاذة الى المستقبل ۰۰ بفضل فراسته ۰۰ 
آم بفضل عبقریته أم بفضل اغراقه العميق في مسالك التصوف والؤزهد 
والشفافية ٠٠‏ لقد كان بيرم من أكثر الئاس واقعية بقدر ما كان من أكثرهم 
مثالية ٠٠‏ وتلك هی حقيقته على حد فهمى له ومعرفتی به * 


Meee 
We 


اذا كان لابى فضل فى تنمية ادراكى الفنى منذ الطفولة كغواية 
الأغانى والموسيقى وحب الشعر وارتياد المسرح من مطلع صبای ٠‏ فان 
للسحرتى فضله الباكر فى هوایتی للآدب وحب للقراءة ۰ بيت السحرتى 
على مبعده خطوات من البيت الذى ولدت ونشسأت فيه يمدينة ميت غمر ٠‏ 
وهی مركز بالدقهلية يقع فى منتصف المسافة بين أربع عواصم لادیع 
محافظات ٠‏ وهذه العواصم هى المنصورة فى الشمال وبنها فى الجتوب 
وطنطا فى الغرب والزقازيق فى الشرق ٠‏ لكن Gi‏ شجعنى من البداية 
أو على الاصح كشف لى عن مو سستی الأدبية كان مدرسى اللغة العربيية 
فى مدرسة ميت غمر الابتدا 45 الرحوم الاسیتاد أبو الفضل ابراهيم وقد 
أصبح فیما بعد على رأس الدارسين المتخصصين فى تحقيق التراث 
العربی ۰ كان قد كلفنا بکتابة موضوع انشاء ونحن على نهاية العام فى 
السنة الرابعة الابندائية ٠‏ وصبحح الموضوعات وجاء يقرأ لنا النتيجة 
فى الفصل وما استحقه كل طالب من النمر ۰۰ فاذا بى احصل على 
تسعة من عشرة ۰ دعانی بعدها الى زيارته فى منزله UT‏ والاثنين 
الأوائل الآخرين ٠‏ وفى نهاية الحفل آهداني « ألفية بن مالك » فى النحو 
لان أسلوبى رغم جودته كانت نشوبه أخطاء لغوية واضحة فى الاعراب 
اهم ما اوصانی به ان اتقن اللغة بالقراءة الكثيرة وفی کتب ae‏ 
بالذات ٠‏ وكان جدى رحمه الله قد خلف لنا مكتبة BAS‏ فى بيثنا ؛ 


Wh 


اذا كان وجود الکتبات فى البيوت « تلك الايام هو البديل للا أصيح 
بشغلها OV‏ من اجهزة الراديو والتليفزيون وبقية انواع السجلات ۰۰ 
ولن انسی لهذا الرجل کلماته المشجعة ub‏ عمیق الفکر وقادر على 
التعبير عن نفسی بالقلم وتتبؤه لى بأننى ساصبح فى يوم من الایام من 
الادباء ٠‏ 


القر 1 المتصلة 


وهكذا عشت من lie‏ صباى على قراءة الكتب واقتناء الصلات 
والحرص على متايعة الجرائد ٠‏ حتى وانا فى عن سنوات الشسقاوة ولعب 
الكرة وركوب الدراجات ٠٠‏ كنت الوحيد بين آقرانی الذى أستطيع أن 
اكف عن اللعب فى أى لحظة لاقرأ كتايا أو مجلة ۰ وقد لاحظ عمى رحمه 
الله ذلك فأهدانى بمناسبة أحد أعياد ميلادى يعض الكتب بدلا من ساعة 
اليد التى كان قد وعدنى بها ٠‏ لكن هذه الکتب لم تكن جديدة لانه 
كان يأخذها من زمبله فى مكتب المحاماة بالمديسنة : ٠‏ مص طفى 
السحرتى ٠‏ 

وذات صباح ارسلتی والدى بملف لمكتب عمی الواجه لبنی المركز 
٠٠‏ وكانت هذه همی أول مرة أتردد فيها على المكتبه ٠‏ كنت AST‏ بقراءة 
اللوحة المعلقة على بلكونة المكتب باسسم عمى ومصطفى عبد اللطيف 
السحرتی « المحاميان بالنقض والاستتناف » ودخلت المكتب وسالت 
عن عمى فقالوا انه فى المحكمة بحضر جلسة ۰۰ وجاء الاستاذ السحرتی 
رحمه الله واستقبانى WL‏ م هو انت !؟ » وطلب لى كازوزة وصحبنى 
معه ال غرفة مكتبه وراح hy‏ عما قرأت من كتب ۰ كان يعرفهسا 
جميعا لانها کتبه وقد آخذها منه عمى ليهديها لى ٠‏ 


ومن هنا بدأت معر فتى بالسحرثى ! 
عشق الطبيعة 


مدينتنا ميت غمر تقع شرق النيل ويجرى شرقها كذلك الرياح 
لتوفيقى فهی Sly‏ كذلك نكاد تكون شبه جزيرة تحیطها الحقول والقرى 
المتناثرة عن بعد فتكسبها الى جانب موقعهاأ كمدينة ما يمكن ان يكون 
منتجعا ريفيا ٠‏ فهى زاخرة بمغانيها الطبيعية التى يكفلها لها موقعها ٠‏ 


۱ 


لذلك عشقها السحرتی وعاش dye‏ طويلة من عمره لا يغادرها * وكان 
السحرتى بعد #خرجه من كلية الحقوق قد رحل الى فرنسا وعاش فى 
باريس على نفقته الخاصة ۰ ولكنه لم يستطع ان يقيم مبناك طويلا ٠‏ 
وسرعان ما عاد الى ميت غمر لیفتح فيها Lake‏ للمحاماه مع زمیله فى 
الدراسة وشريكه فى الهنة ۰ وقد أثرته عليه رجلة باریس هذه SE‏ كبير 
فزادته ارتباطا بالادب وتعلقا بالتقافة رغم تمکنه من القانون كمحامى ٠‏ 
ولهذا كانت مذكراته التى یکتبها للقضاه ه فی دفاعه تتسم بطابم pol‏ 
per ee‏ ذلك انه كان آخجل من ان بترافم آمام متصبة 
القضاء ۰۰ فالحجل هو السمة الغالبة على شخصية السحرتى ۰ وقد ظل 
هنما اجل پلازمه حتى نهاية حياته كان يتأذى من سماع أى عبارة خارجة 
ويبتعد بنفسه عن کل مجالات العيث وانلجون ۰.۰ ولا عجب بعد ذلك ان 
يعتزل الناس من بداية شبابه ويغرق فى هيام متلاحق متصل بالطبيعة ٠‏ 
وقد وجد ميتغاه bead‏ يحيط الدينة من میاهج طبيعية ۰۰ يخرج الى الحقول 
فى شرق المدينة مع الصباح ليشسهد شروق الثبسس ويرتد الى شارع البحر 
( کورنیش النییل ) فى المساء لينعم بمغيبها ویسهر فى نادی اليلددية بعيدا 
عن صالانه وغرفه الصاخية لیجلس عند أطراف الشساطىء ليتغزل فى حمال 
القمر و ینعم بضوثه الفائن ۰ وهذا الاحساس الغامر بسحر الطبيعة دفعه 
الى کتباابه الشعر ۰۰ فأخرج حديوانه الأول, 2 آزهار الشوك © ومن تردده 
على القاهرة فى أوائل الثلاثينات انطوى فى أعطاف مدرسة « أبوللو » 
الشعرية التى أسبسها أبى شادی ٠‏ وكان من أبرز شعرائها ابراهيم 
ناحی وع محمود db‏ والصررفی وقد ر بطته بهم صداقة متيئة كلما استقر 
عود الجماعة وأصدرت مجلتها « آبوللو » كان السحرتی هو الذی شرف 
على تحريرها ويختار ما ينشر فيها من قصائد ٠‏ 


الناقد الدقق 


ورغم هنه الصلات والارتياطات فانه ابی ان poly‏ مسقط رأسه 
ميت غمر وظل whl‏ فى dhe‏ سنؤات طوويلة امتدت حتى نهابة الثلاثيئات + 
وهذا ما يتفق مع طبيعته ویعده عن التعلق بأهداب الشهرة الأدبية ٠‏ 
صفة لازمته حتى نهاية العمر ا ا i‏ 
يجمع الى جانب مواهيه الآديية الحرص على الاشتغال بالسياسة ٠‏ فقد 
عاش وقديا صميما حتى النهاية ٠‏ وكان بطله الفضل دائما ومثله الاعل 
بين السياسيين ۰۰ مصطفى النحاس باشا ۰ فى تلك الفترة من حياته 


۱۳۲ 


غمرنى السحرتى برعايته الآدبية ٠‏ كنت أصحيه. مع اقبال الغروب فى 
جولته اليومية الى شاطىء النيل فى .ميت غمر ۰ وينتهى ينا المطاف عند 
الکو بری الاوصل بينها وبين مدينة زفتى فنجلس فى منتصفه والاء يجرى 
سابحا من تحتنا وهو لا يكف عن التفنى يما يحيط المدرينة من مفاتن طبيعية 
غنية غامرة بأشجارها وطيورها ومائها .۰۰ ومن تلك الجلسات تعلمت من 
السحرتى الشىء الكثير ۰ كان يمدنى بعدید الکتب ويدفع بى الى عدید 
القراءات * ورغم حرصه واعتزازه « بمكتبته » فلم يكن يضن de‏ بشی۶ 
مما فیها ۰۰ اعداد السياسة الاسبوعية حيث قرآت لأول مرة ترحمات 
لسرحیات شكسبير ۰۰ ومجلتى الرسالة والثقافة التى كان يقتنيها ويكتب 
فيهاا * وكتب العقاد وطه حسين « وعودة الروح » لتوفيق ٠ Stl‏ ولم 
يكن یکتفی بذلك ٠٠‏ وانما کال یناقشنی فيها عند قراءتى لها وکأنه 
ee‏ فى ۰ أذكر ul‏ بعد قرأة عودة الروح لتوقيق الحكيم انه طرح على 
سؤالا عويصا مؤداه ان شخصية محسن بطل الرواية هی نفسها شخصية 
المؤلف وانه يتصرف ويتكلم بلسان توفیق الحكيم ۰ ولم أوافقه على هذا 
التفسير ۰۰ فطالما اعتبرنا « عودة. الروح » رواية ولیست ترجمة شخصية 
اة الولف فان مجبین بطلها شخصية روائية مستقلة بذاتها داخل 
الرواية عن شخصية توفيق الحكيم ٠‏ وعل منتصف الستينات دفعت بى 
الأقدار الى امتهان Galt‏ وكتابة المسرح والالتصاق. بتوفیق الحكيم وملازمته 
فى الكثير من Slade‏ وندواته ٠‏ وساألته عن جلية الآمر فى شخصية 
محسن التى اختلفت مع الأستاذ السحرتی فى تفسيرهبا منذ قرابه آربعن 
ble‏ من قبل BU‏ بتوفيق الحكيم يوافقنى tl Se‏ ويرجحه على تفسير 
السبحوتی ۰ فلما آخبرته بذلك وکان هذا be‏ وجه الدقة عام ۱۹۷۵ 

اشبتری السحرتی طبعة جديدة من « عودة الروح » وأعاد قرآتها ثم التقینا 
لیفر نی على سلامة وصحة تفسبری وان يكبن اماحه محدود كما قال ٠‏ وأنا 
أروى هذه الواقعة لادلل de‏ موهية أخرى من مواهب السحرئی تفتحت 
فیما بعد حين جاء یعیش فى القاهرة على بداية الاربعینات وهی موهية 
الناقد اثدقق الفاحص المعن الواسع الافق والنظرة ۰۰ وقد امتاز بذلك 
فى كل حراساتهه النقدية لتى آصدرها فى آکثر من کتاب.. ‏ " 


همزة الوصل بين الاحبال 

عاش السحر تى فى مسقط رأسه میت غسر طوال الثلائینات منجازا 
بكليته الى كتابة الشعر والحماس لجماعة 'أبولو ورفض العقاد وشكرى 
والمازنى حملة لواء مدرسة الدیوان ومن قبلهما شوقى وحافظ وکان 


We 


يسميهما « الاتباعيين » ولم یستثنی من أوائل شعراء العصر الا خلسل 
مطران ٠‏ وكان شديد الحماس لشعره وبعد أن تشكلت مدرسة آبوللو انحاز 
السحرتی لشعراء المهجر وحملة لواء الشعر الحر ٠‏ فكان حصيلة ذلك 
كتابه الأول « الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث » أصدره عام ۱۹2۸ 
بعد دراسة متصلة لعشر سنوات كاملة ۰۰ فكان آشبه بموسوعة فى نقد 
الشعر اذ كان لا يكتفى فیها یجمع القالات. والدواوین Lily‏ بلتقی :کل 
المبسعين من الشعراء الذبين یکتبب عنهم ۰ جاء السحرتی الى القاهرة ليعيش 
ویسبتقر فیها ابان السنوات الأولى من ارب العالية الثانية ترك الحاماه 
وقبل الوظيفة كمستشار قانونی لوزارة الدفاع الدنی ۰ وسکن مع شقیقه 
الأصغر لانه لم يكن قد تزوج وعاش آعزبا الى نهاية العمر ۰ ولهذا وهب 
نفسه كلية لهوانته الأدبية والفنية واخذ, لنفسة من البدایه دور راعی 
الأحيال الادبية التی كانت GeO‏ دافقه منذ, الریم الأول من القرن ۰ 

ولاغرابه ان پندمج بکلیته فى الحياة الثقافية الرحبة التی كانت تعص بها 
القاهرة je‏ مدان الأربعينات ویحعل من نفسه كما يمكن ان يقال همزة 
الوصل بين الألجيال ۰۰ وهذه المهمة ربطته دائما بالأجيال الصاعدة من 
الأدياء والشعراء الخالقين المبدعين ۰۰ ذلك انه كان ate‏ جيل الرواد 
طه حسين والعقاد وحیکل والازنی وغيرهم أصحاب مواهب فنية أقل AR‏ 
هن طاقتهم السرتسيية أعنى کہا كان يصفهم انهم OLS‏ « مقالات » wl‏ 
منهم مبدعين منشئیل ولم پشذ عن هذه القاعدة عنده غير توفيق الحكيم الذى 
كان يعتبره الفنان ٠.‏ الوحيد الخالق بينهم وقد وجد السحرتى فى 
basil‏ الثقافى الذی كان يغمر القاهرة يما پزخر به من ندوات ولقاءات 
وتجمعات خير متنفس بل وأفضل مجال لنحقیق رسالته ۰۰ ولهذا لم تكن 
هناك ندوه أدبية تخلو من وجوده * کان ben ly‏ ويحضرما بانتظام ویسجل 
ما يطرح led‏ من موضوعات ومناقشات ۰۰ كان يتردد على قهوة عبد الله 
بالجيزة ويحضر ندوة المقتطف' صباح الجمعة واللقاءات الثقافية طصاعة 
'الشبان المسيحيين التى كان بنظمها سلامة موسى أما عن ندوات الشعر فلا 
أظنه انقطع عن حضورها والمساهمة فيها بشعره ونقده ۰۰ ومع ذلك. فقد 
كانت تلازمه دائما طبيعته اللاصقة بشخصيته ۰ وهی شعور الخجل الى 
درجة انه کان يتاجلج حین يطرح أراءه أو يلقى شعره فى أى جمع بحضره ٠‏ 


السحرتى سياسيا 


على خنام الأربعينات ترك السحرتى الوظيفة وأحال نفسه على العاش 
لیتفر غ للبحياة الآدبية ٠‏ ومع ذلك فلم یقدر له ان يحظى بالشهرة :الا بين 
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من عرقوه عن قرب ۰ ذلك انه كان لا يحب الظهور ولا يميل الى we?‏ 
نفسه * كان آشسبه بالضيف التردد الذى پخشی زيارة الناس حتى 
لا بقلقهم أى یقتحم علیهم حياتهم رغم انتظارهم له ٠.‏ ولذلك كان بختار 
go tbl Loto‏ فى القاعد الانمية أو الخلفية Ge‏ یحضر آی اجتماع أو 
لقاء ۰۰ حتی آیام کان محاميا كان پکتفی فى حضور جلسات القضايا أمام 
المحاكم بتقدیم المذكرات ولا پترافع الا نادرا * فهو دائما خافت الصوت 
فى وداعه وهدوء .۰ وكان صاصب نظرة حا ية متسامحة الا" فى شىء واحد * 
هو عقيدثه السياسية كوفدى صميم ۰ كان شور ويغضب BY‏ هجوم على 
الوفى وبالدذات زعامه النععاس باشا فقد كان بری فيه الرمز الحقيقى SAN‏ 
تش رکز فى مواقفه الوطنية الصلبة ويمثل فى نظرته قسة الديمقراطية 
الصميية ۰۰ وقد انحاز السحرتى على نهاية الأربعينات للتيار اليسارى 
الذى كان يقوده الدکتور محمد مندور والمحامى عزيز فهمی داخل الوفد 
مؤكدا انهم پبلورون فى مواقفهم الآراء الحقيقية للنحاس LAL‏ نقسه ٠‏ 
وقد حدثنی عن اشتراكة فى جنازة النحاس وما تعرض له خلالهما من 
محاولات للقبض عليه + ولا عجب بعد ذلك انه لم يؤيد قيام ثورة يوليو 
سنة ۱۹۵۲ واعتبرها فى البداية انقلابا عسكريا يناهض الديموقراطية ثم 
عسل موقفه من الثور» بعد ذلك وان يكن فى تحفظ حين أقرته الاصلاح 
الزراعی و جلد دک المبكية و تأمیم الصناعة ویناء aL!‏ العال وتأمیم ls‏ 
السويس ومقاومة العدوان الثلانى * لكنه لم كن بسلم نما فرضته 
من دكتاتورية فردية طمسبت معالم المسيرة الديموقراطية الأصيلة فى تاريخ 
شعينا وفاسيت: عل مسظم الحريات 


رابطة الآدب الخدريث 


ومن en‏ اشرق gram‏ كن ee‏ مت امت ت وة 
منطلقه الصحيع فى النشاط الأدبى وپالشات من خلال الندوات الثقافية ٠‏ 
ولم .يكن غریب ان ينشىء وبرأس اثبت تجمع أدبى وشعرى عرفنه حياتنا 
الآدبية وهی « رايطة الأدب الحدريث » التى وهيها کل عمره وماله وفكره 
فلم يتخلف ley‏ عن ندوتها الاسبوعية من يوم انشسأها أى من قرابه أكثر 
من ربح قرن ۰ کان كل همه وحرصه اکتشاف الشعراء الدد والآدباء 
الشبان .۰۰ هذا الى حانب ما كان eke,‏ دراسته من موضوعات راح 
بضمنها فى كته التى آصدرد! على مدار تلك القبة وآهمها عام 1955 
کتابه عن « النقد well‏ » وکتابه عن « قضايا الفكر فى الآدب العاصر » 
و« دراسات نقدبه » الذى ضمنها كتاب بهذا الاسم صدر e+ \AVE ele‏ 


۱۳ 


وقد ظلت رايطة الادب الحديث مسبتقلة بذاتها ومدوامه على نشباطها بفضل 
حرص السحرتى علیها ٠٠‏ ولا قامت الدعوة من خلال جمعية الآدباء ٠‏ 

وهى جمعية حجکومیه رسمية کان پرآسها پوسف السیاعی لحاوله ضم 
جمیح الرواپط والتجمعات. الأدبية Mell‏ وعرض على السبحرتی ان یکون 
عضوا فى مجلس ادار تها رفض حل « رابطة Gail)‏ ابیت » وادماجها فى 
جمعيية الآدياء وظل يقود سفینتها حتی وفاته عام VAAN‏ ۰ وفی تلك 
الفترة أيضا تایم تشر دراساته فى كنب ومنها کتابه « شعراء محددون » 
النی قدم 45 Goel‏ وأدق دراسة عن خلیل مطران وأحمد زکی gh‏ شادی 
وابراهيم ناجى وأبو القاسم الشابى والتیجاتی بسر ومحمود pl‏ الونا 
وغبرهم ٠‏ ثم اشترك مع الشاعر العراقى « هلال ناجی » فى اصدار كتاب 
بمنوان « الشعراء الماصرون » تسرض فيه لعظم شعراء العرب المحدثين فى 
سوريا والعراق ولینان وفلسطین وبقية الیلاد العربية ۰ ذلك انه كان 
معروفا لدی الکتاب والشعراء العرب آکثر مم امعروف لدی أدباء مصر 


اخانمة 


ونآتى الى خاتمة السحرتی ۰۰ وهی خاتية قاسیة فقد امتد به 
العمر الى قرابه الثمانين ولیس له من دخل الا معاش ضئيل من وظیفته 
القصيرة الاجل ۰ وکان قد أتى على كل ما بملك من مال أو عقار صرفه 
بالكل على متطلیات نشاطه الآدبى وروايطه العائلية ان كان يتكفل برعا ية 
آولاد آخبه الأصغر الذى مات قبله بسئنوات ٠‏ ولكم حاول كل من عرقه 
ان پستکنبه طلب من أجل اللصول be‏ معاش استشنائی أو عن طریق اعادة 
طبع مؤلفاتة بأسعار مرتفعة وبیعها للجهات الرسمية فکان يرقض وبكل 
اباء وشمم ۰ ذلك انه كان شديد الاعتداد يكرامتة ۰۰ أرسل الى خطاا 
رقيقا يعزينى به فى وفاه زوجتى رحمها الله ۰۰ وصف فيه الوت فى 
سطور آیکتنی ۰۰ فقد كان الوت عنده هو آبشع ما فى الحياة ۰ وزرته 
لأشكره وأعوده وهو فى فراش المرض ٠٠‏ ولم أستطع UT,‏ أغادره الا أن 
أبكى حسرة على زجل ضحى بكل شىء وخرج من الحياة بلا شىء ۰۰ فلما 
مات لم يمشى فى جنازته الا القليل من أصدقائه وجيرانه وعارفى فضله ٠‏ 
رحمة الله السبحرتی ٠٠‏ وحفظ لنا من ذكراه ٠‏ أنقى وأعظم وأبقى 
القيم ۰۰ الصدق والطهارة والتضحية والصفاء والتواضع والبساطة والزهد 
والاخلاص والاعتزاز بالكرامة وكل ما أصبحنا نفتقده من قيم ومثل فى 
حياتنا الحاضرة التى تساوت فى بشاعتها مع بشاعة الوت ۰ 
٭ 6د چ 
۱ ۱۳۷ 


سس زکریانی مع زكريا العجاوي سس 


لا أدرى لاذا يرتبط الصديق الراحل زكريا الحجاوى فى ذاكرتى 
دائما يميدان الجيزة ریما UY‏ تعرفت به لأول مرة فى هذا المكان ۰۰ وربما 
أيضا GY‏ كنا معا نسكن فى أغوار الجيزة والطريق الى بيته داخل « حارة 
رابعة » يبدأ بالشارع المنحنى الذى كان يقع فى نهايته بيتنا ٠‏ ومع ذلك 
فكثير ما تستائر Sse‏ صورة زكريا بجسمه الضخم المستدير وكانه 
الصورة المصغرة المتحركة لميدان الجيزة + والسيب أن زكريا كميدان الجيزة 
تماما ملىء بالتجاعيد والنتوات والتضاريس الجسمية التعددة eof‏ أنه 
كميدان الجيزة أيضا كانت تنصب فيه وفى شخصیته العديد من التيارات 
الفكرية التى عشناها وعاصرناها فى تلك الفترة ٠٠‏ فترة الحرب العالمية 
الثانية وما تلاها ۰۰ تماما كما تنصب فى ميدان الجيزة مختلف الشوارع 
التى تؤدى الى الحروج من القاهرة أو الدخول اليها ۰۰ شارع الهرم وشارع 
الجامعة وشارع مراد وشارع الكوبرى ثم شارعی الجيزة الرئيسيين ۰۰ 
واغفروا لى مثل هذا التشبیه ٠٠‏ فالرجل فى حد ذاته كان معلما من معالم 
حياتنا الثقافية أشبه ما يكون بالميدان ٠‏ 

كان لقائى الأول بزكريا وتعرفى عايه فى وسط ميدان الجيزة حيث 
كان من Gale‏ أن يقف وفى يده جريدة يلوح بها لكل من يحييه من المارة 
۰ وآدهشتی كثرة عدد الناس الذين يعرفوئه ويمرون به ۰۰ أيامها لم تكن 


vA 


العمارات الشساهقة القائمة الان قد وجدت لتغطى على ناحية الغرب من 
المساحة حيث كان يحلو لى أن أقف لاشاهد مغرب الشمس وراء الاهرامات 
٠٠‏ منظر مثير دائما ما كنت أرتاح الى تأمله وأنا فى طريقى الى قهوة عبد الله 
الواجهة للميدان ۰۰ ولوح لى زكريا بالجريدة التى كانت فى يده على غير 
معرفة سابقة به ٠٠‏ كنت أحيانا ما أراه جالسا فى القهوة ومن حوله عديد 
من الاتباع وكان هو بطبعه يهوى التفاف الناس حوله ** قال : 

_ تعال با آخی ۰۰ انت مش عاوز تسلم عليه ليه ؟۲ 

اجبته : 

لانك راجل زعيم ۰ وقهقه عالیا وقد أدرك حقيقة ما أقصدم ٠‏ 
فقد کان شد رد الذ کاء بل الدهاء + ثم Lats‏ السلام بالا بدی و LS‏ نعرف 
پعضتا من ستوات بعيدة ۰ والحق ان ذكريا لم يكن غزيبا على * وانما کنت 
أراه داثما فى المقهى due‏ و بحبینی هز الر آس ۰ و بکتفی کل lun‏ 
بالانتسام لصاحيه ۰۰ ولم يكن مبعت ذلك أى نقور من جانبه أو من جانبی 
وانما سبیه ما كان يحيط به نفسه من عديد الأصدقاء أو معنى آصسح 
التلامید ۰۰ فالرجل وعلى حد ما عرقته من البداية كان صاحب مدرسة 
تضم العديد من الانباع والاشياع والمريدين ٠‏ ولم اكن أعرف منهم أحدا 
۰ وأنا يطبعى ورغم تلقائيتى كنت أيامها أفضل العزلة واكتفى بصديق 
أو صديقين ۰۰ ولذلك فلم أسع الى التعرف به خاصة وانه كان فى جلساته 
عالى الصوت شديد الصخب سريع الانفعال يشوح ویلوح بيديه ویستآثر 
بمعظم الكلام على طريقة الزعماء ۰۰ ومن هنا جاء وصفى له بالزعامة ٠‏ 

ولا صحبتة الى القهی بعد LEW‏ فى الیدان صمم على دفع الحساب وهو 
حريص كل الحرص على أن يعرف منی السبب الذى من أجله أطلقت عليه 
لقب الزعيم ٠‏ آخبرته انثى لا أقصد الزعامة السياسية وانما طر بقته وسلوكه 
وأنا آراه دائما سواء فى القهی أو فى شوارع الجيزة لا بمشی الا ومن حوله 
دائما ک و کبة من الناس ٠٠‏ ویبرر ذلك بقوله : 

معك حق ۰۰ آعمل أيه !! انعودت على کده خلاص !۱ 

that لى الخطوط العامة لقصة حياته ۰۰ انه مثلى من‎ say clos 
فى‎ Wb of ٠٠ الدقهلية ومن مواليد المنزلة وأهله من صيادى بحيرتها‎ 
۰۰ مدرسة الصنايع یتزعم المظاهرات ويحمل على الاعناق يخطب ويهتف‎ 
وهو الآن موظف صغير لا يحمل‎ ٠٠ وانتهی الأمر بفصله نهاثيا من المدارس‎ 
سوى شهادة الابتدائية ۰۰ وشهادة لا اله الا الله ۰۰ وانطلقنا نضحك وهو‎ 
٠ يحدثنى عن ذكريات حياته‎ 


Vir 


الدرسة الحجاوية 


کان هذا هو زكريا الحجاوى كما عرفنی بنفسه ۰۰ لکن زكريا الحجاوى 
كما عرفته فى تلك الأيام كان قد ابتعد عن السياسة وبدأ يهوى الآدب والفن 
.وبحتك بالتيارات الفكرية التى لازمت فترة نهاية الحرب العالمية الثانية ۰۰ 
وكان لابد أن يجرفه التيار اليسارى dls‏ يتعرف بى لاننی يسارى 
مثله ٠‏ ٠وان‏ يتأثر بهذا التيار لا بوصفه مفكرا! أو أدبيا أو حتى سياسيا ٠‏ 
ولكن كأبن من آبناء الفقراء ٠٠‏ وكان يقولها بزهو وافتخار ليميز نفسه 
عن المثقفين المعقدين الذين يتمسحون بالاشتراكية: لاثيات وجودهم ٠٠‏ 
آما هو فيؤمن بها لان لا علاج للفقراء الا باشتراكية ۰۰ ولكن أى اشتراكية؟! 
تفسيرها عند زكريا أنها ایست اشتراكية الروس ولا الأوربييل ٠‏ وإنما 
الاشتراكية التى تجمم بين مبادىء الاسلام كما تحققت فى عهد الرسول 
والخلفاء الراشدين ۰۰ والاشتراكية المادية السائدة ٠٠‏ ومن هنا كانت 
اللبئة الأولى للنظرية بل النظريات الحجاوية فى الأدب والفن والسياسية 
والفکر ۰۰ وهی التى كانت تجمم حوله العديد من الاتباع والاشسياع 
والتلاميذ كل ليلة فى قهوة عبد الله ومن بينهم الصديق GLA)‏ محمد على 
ماهر ۰۰ ولغرابة ما كان تحدث به الحاوی من اراء اجتهادية كنت Lots‏ 
أترك جلستی مع الرحوم آنور العداوی وآهرع الى الحلبة الحجاوية والعداوی 
رحمه الله يستغرب موقفی ۰۰ لاننی لا آنفق مع زكريا فى کل ما يقوله 
ومع ذلك اصطف حوله مع بقية آشیاعه ۰۰ وکان يعتقد UT‏ آفعل ذلك 
لاسخر منه ۰* والواقم أن الأمر كان على عکس ذلك تماما فقد كان فى 
صحبتى دائما على أطراف الدائرة الحجاوية الصديق أحمد عباس ٠٠ hls‏ 
ولم يكن موضوع اهتمامنا ينصب على النظر ob‏ الاجتهادية المتشبعة التى 
بطرحها pt»‏ الريك » كما كنا نسميه ۰۰ فقد كانت هذه هی سحیته ٠٠‏ 
Lily‏ كان شغفنا قاصرا على الطريقة التى يعرض بها أراءه وآسلوبه ۰۰ 
فقد كان رحمه الله من أبرع المتحدثين وله باع طويل على الكلام التلقائى 
'ومقدرة نادرة فى اضفاء الغموض على ما يقدمه من آراء بصك لها من العبارات 
والتر کیبات اللفظية ما يدفع الى الضحك ۰ ومن ذلك مثلا دعوئه فى تلك 
الأيام الى ما كان يسميه « تمويد الأدب » وهو ما يعنى تحويله الى أدب 
مشبع بالفهوم المادى عوضا عما كان يسمية الاشتراكيون أيامها « الواقعية 
الاشتراكية » ثم نظريته عن « معابر الوصل » ويقصد بها محاولة الربط 
بين Sok‏ الاشتراكيين وما ينادى به الدين من التمتع « بطيبات ما 
برزقنا کم » 3 
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. كان زكريا شديد اليراعة فى اقتطاف مثل هذه المتنائرات وتدعيم 
نظريته المبتكرة بها ٠٠‏ وأذكر من تلك الفترة فيما أذكر أنه جاء ذات ليلة 
.بمسودة کتاب جدید کان يؤلفه عن « سيد درویش » و بالناسبة فقد كان 
'يغئز il Lots‏ شبیه لسید درویش ۰۰ وقد اختار للکتاب عنوانا طریفا 
« دكتوراه من الله » ویعنی به أن فناننا الكبير كان صاحب موهبة موسيقية 
,تعادل الدکتوراه ولكن حصل عليها من السماء ولم يحضل عليها فى الجامعة 
٠٠‏ ذلك أنه لم يكن يحترم الدراسة الجامعية التمثلة فيمن کانوا يجلسون 
معنا فى قهوة عبد الله من دكائرة الأدب كما كان يسميهم ٠‏ 


وانفض الاتباع 


و کما تنفض أى مظاهرة من کثرة الهتافات ٠٠‏ انفض تلاميذ الجاوی 
عنه عاما بعد عام فكان Lenk‏ أن پنصرف CW‏ الفردی ۰۰ وراح يكتب 
القصة القصيرة وكانت هی اللون السائد فى تلك الفترة ۰۰ أيامها كنا قد 
شرعنا فى اصدار Une‏ « الأديب المصرى » آنا والعديد من الكتاب الذین 
سدت آمأمهم مجالات النشر ۰۰ وأشرف عليها أستاذنا العزيز مفيذ الشوباشی 
إرحمه الله ۰۰۰ والشسم الينا زكرا فى حماس وكان هو GU‏ پرابط 
فى المطبعة خلال اصدار أعدادها الأولى ٠٠‏ وأتحف المجلة بأكثر من قصة 
'قصيرة من انتاجه ٠٠‏ لكنها لم تعجب أنور المعداوى كناقد فقاطعه زكريا 
وأعرض عن الجلوس معه ٠٠‏ وكان من أمتع تعليقاته عن هذا التجاهل 
لقصصه القصيرة من جانب أنور المعداوى ما قاله فى وصفه : 

ب آنا حا oot‏ شوية Gh»‏ وآلم بهم شعرى وأعمل ناقد ٠٠‏ 
ذلك أن العداوی رحمه الله كان يكثر من وضح البر Wok‏ على شعره اللامع 
الناعم ٠ a‏ وقد ظللنا نتندر على هذه الصورة التی صورها ز کر با وذکر نی 
.بها عباس صالح Leet‏ وآنا فى بيته بلندن من أسابيع فامضینا US‏ 
بطولها ونحن لا نكف عن الضحك على تعليقات زكريا رحمة الله ٠‏ 


دیب زكريا اخجاوی 


0 آخبرا انقطع لكتابة القصه القصبرة بعد أن أصبح وحیدا يعيش بدون 
أتبأع ۰۰ واختفى زكريا من الوجود لعدة أشهر وقيل أيامها أنه سافر 
الى المنزلة لبعيش هناك بعد أن زادت عليه أعباءه المالية والعائلية ٠٠‏ ولكنه 
سرعان ما ظهر من جديد ۰۰ وكان من الاسباب التى ساقها عن غيبته 
أنه ذهب الى هناك ليخفى أنور السادات فى بيت أسرته ۰۰ فقد كان 
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السادات أيامها هاربا ۰۰ وقد ذكر السادات ذلك وتحدث عن لجوثه لبيت 
زکریا فى النزلة فى بعض أحاديثه +٠‏ ذات يوم انتنطی بی زكريا جانبا 
وهمس فى أذنى على طريقته الحجاوية بأن السادات يريد أن براني وانه 
يدعونى UY‏ سمك معه فى بيته ۰ .وهی UT‏ سيحضرها طازجة من 
مدینته « المنزلة » مباشرة بناء على رغبة السادات. التى كان قد تذوقها 
.هناك ٠‏ وکنت قد تعرفت بالسادات فى سجن « قرة میدان » أيام حملة 
" صدقى باشا الشهيرة عام ۱۹25 ۰۰ والتقینا ثلاثتنا فى بيت زكريا ۰۰ 
لکن السمك لم بحضر من « النزلة » واضطر زكريا لارسال شقبقه لشراء 
السمك جاهزا من محل « آبو حجر » وهو سماك مشهور فى الجيزة ۰۰ 
ودار حديثنا كله عن wo‏ وکان السادات أيامها Som‏ الأدب ویسعی 
أن يكون صحفيا وأديبا ۰ ٠ولم‏ نتطرق الى السياسة الا فى موضوع واحد 
وهو الحديث الذي كان بردده السادات دائما من أيام السبجن عن اأروس ۰ 
وهی آنهم همج وورثة التتار الذين أحرقوا بغداد ٠‏ وانصرفتا بعد أن 
وعدت زكريا بكتمان لقائی مع السادات فى بيته ۰۰ فقد كان لا يزال 
أيامها هاربا * 

وعدنا الى لقاءات قهوة عبد الله وكان زكريا پتابم القصة القصيرة 
وقد التحق بجريدة المصرى fs‏ ينشر قصصه فى صفحتها الأخيرة مع 
عبد الرحمن الخميسى وسعد مكاوى * ٠وكان‏ يختار لقصصه عناوين طريفة 
من تركيباته اللفظية البالغة الغراية ویحلس على القهوة فى المساء كلما 
نشرت له قصة فى جريدة المصرى ۰۰ يدخن الشيشة — ويتقبل التهائى 
من المعجبين ۰۰ وأصبح يرتاح فى تلك الأيام بعد أن آخذ الناس يطلقون 
عليه لقب الأديب زكريا الحجاوى ٠‏ »وذات ALI‏ انتقد أحدهم قصة 
لزكريا وحاول مقارنتها بقصص سعد مکاوی والخمیسی فغضب وعلق 
باقتضاب * 

. واحد برش علامات استفهام وعلامات تعجب على الصفحة زى 
بتوع GL‏ ۰۰ والثانی مليها نقط زى مسامير السحارة ٠‏ 

وكان بين الجالسين المرحوم الشيخ عبد المید ‏ قطامش وهو من 
أصدق أصدقاء زکربا ومن آمتع الشخصيات ol‏ يمكن محالستها فى 
الندوات الادبسة Jeg‏ خلاف مفتعل وداثم مع صديقةه « زكريا ؛ على حد 
ما كان زكريا یوقم بعض قصصه ۰۰ قرد عليه متحديا 

.- ويعنى est‏ اللى قصصك عدلة قوى ۰۰ ماهى كلها .فحم وزلط 
وطين وفطران ٠٠‏ وئلقی زكريا الصفعة فى هدوء كعادته.وابتسم ساخرا 


Vay 


من الشيخ قطامش الذى لم يعجبه هذا الموقف فقام وأمسك بخناق 
زكريا صارخا ٠٠‏ 

رد على ٠٠‏ رد على رد مقنع 3 

فما كان من زكريا الا أن قبله فى قورته فى موضع زبيبة الصلاة 
التى لم يكن لها وجود عند الشيخ قطامش ٠٠‏ وهدأت الجلسة وطلب 
زكريا تعمار الشيشة نم قال فى استنکار هادىء : 

— مافیش شيخ فى مصر كلها لايس جبة وعمة وقفطان ولا ببصلیش 
غير الشيخ قطامش ٠‏ 

وأفحمه الشيخ رحمه الله هو الآخر ورد عليه فى استسلام : 

الله بسامحك يا زكريا ۰ ولا أذكر أن السعدنى كان موجودا 
ليلتها ولكنه bul‏ لم يغب عن أى جلسة آخری جمعتنا بالشيخ قطامش 
وزكريا فهو يكمل أضلاع المثلث ۰ الذى كان يجمع بين ate)‏ ظرفاء جيلنا 
oe ۳‏ 
باسره 


اطحاوی Wilt‏ اذاعبا 


وکانت الفاجاة الثالئة فى حیاتی مع الجاوی آن آقابله فى 
الاذاعة ۰۰ آیامها كنت قد شرعت فى الکتابة للمیکروفون وكان هو قد 
Gb Joo‏ الیدان الاثری JO‏ قله ۰۰ ویدأت معارکه المشهودة مع 
الخرجین وآبرزهم الصدیق پوسف الطاب الذی آخرج له آنجح برامجه ۰ 
وتحول الجاوی بكليته ال الاحتمام بالفنون الشعبية والفلکلوریات ۰۰ 
لا عن دراسة ولکن عن اصالة ۰ وهو اهتمام آساسی ظل لاصفا به متفانیا 
فيه حتى نهاية عمره ۰۰ وقدم منه الكثير من البرامج الاذاعية *٠‏ وبعد 
قيام ثورة gd YY‏ عام ۲ وانشاء وزارة الشقافة cmt!‏ بالجاوی 
فى محال العمل بمصلحة الفنون وکان آستاذنا الكبير بحیی gir‏ ملد بر 
مصلحة الفنون ايامذاك قد عينه مسئولا ومشرفا على فرق الرقص والغناء 
الشعيى بعد أن سبقته شهرته فى هذا المجال ٠‏ وهكذا تبدلت حياة 
الجاوی تبدلا كليا UE‏ ۰۰ فانصرف عن الكتابة وانجرف الى ميدان 
الأغنية الشعبية وجمع الثراث وطافا بمعظم المحافظات يجمع الاغانی 
الشعبية والملاحم الغنائية ويسجل الرقصات الفلكلورية تم بنتهی بهالمطاف 
لیقع فى غرام خضرة وآغانیها وینشی: باسمه فرقة خاصة تا رکا وراءه كل 
شىء الا هذه الهواية التی استغرقته حتی نهاية العمر ٠‏ 
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فرقة زكريا الححاوى 


تالق زكريا الحجاوى بفرقته الشعبية واندمج قيها الى حد التمثيل 
والغناء مع أفرادها ٠٠‏ وكان يعتمد فى كل ذلك على ميوله وحدها وعشقه 
.وهيامه لهذا الجو الشعبى الخالص عن آصالة واخلاص وغير قلیل من مواهبه 
الكامنة القديمة فى الزعامة والتوجيه ٠٠‏ لكنه والحق يقال كان بفتقر الى 
االدراسة العلمية المنتظمة لهذه الفنون وكانت مواهبه ذاتها غير مستوفاة 
' فى هذا المجال * ٠لكنه‏ كان صاحب جهد خارق وطاقة كبيرة على التحمل 
والثابرة واجتیاز أصعب العقبات وظل يحيى JL‏ رمضان فى خيمته 
وبفرقته فى ساحة الحسين لعدة سنوات ۰۰ واجتذب الى هذا الفن العديد 
من المشاهدين والمعجبين ٠٠‏ ورغم ما كان يبذله من جهد وما يقوم من 
نشاط مع فرقته العجيبة والروح الانسانية التى كان يتعامل بها مع 
أعضائها فانه لم يستطع المتابعة لانعدام الامكانيات المادية وانصراف 
السئولن عن مساندته ٠٠‏ كانت الهواية هی کل ما بحركه ٠‏ 

حدث ذات ليلة وأنا آهنثه بعد مشاهدة احدى عروض فرقته فى 
المسين وكان بلهث chet‏ و تثصبب عرقا ویکاد بتهالك بحسمه الضخم 
ليقع على الأرض كالفيل Gill‏ خارت قواه ۰ ٠‏ أن آخذنی من پدی الى وراء 
اقیمة ۰ ووضع ذراعه قوق كتفى وكانت عيونه حمراء مسهدة وهو 
پقول فى صمت هامس وخجل واضح : 

اسمع ٠٠‏ اذا كان Shee‏ عشرة جنیهات ادیهای ۰۰ آنا فط تهم 
فول وطعمية ولازم آسحرهم كباب 5 

'كان بتحدت عن آعضاء الفرقة ۰۰ 


وهكذا عاش زكريا سنيه الاخيرة فى مصر على هذا الخال ٠٠‏ 


نهاية اليمة 


تعثر المسار نهائيا بزكريا الحجاوى وبدأت صحته تضعف وكان من 
المحال أن يتأ بع جهوده بغر عون من الدولة ورئيسها وبدأ الحجاوى بحس 
بمرارة الجحود والانكار وكان يشكو حتى حين اضطر الى أن يصفى فرقته 
بل وأن برتحل تارکا مصر لیلجاً الى احدى الدول الخليجية التى احتضنت 
جهوده وفته ۰۰ ولكن بعد فوات الأوان وبعد أن كاتنت طاقته قد استهلكت 


مع الرواد - ۳3 


وكان أن توفي هناك على الخليج بعيدا عن أرض مصر وشعبها الذى عاش 
الى نهاية عمره يتغنى بتراثه ۰۰ ولم يذكره أحد الى أن ذكره السادات بعد 
سني من وفاته ۰۰ لکن الذ کری التى كان يستحقها زكريا فى حياته كانت 
أهم وأكثر فائدة من الذكرى التى لحقته بعد مماته ۰۰ وهنا تحضرنى 
الآية الكريمة التى كان زكريا يرددها دائما وهو يحمل Gleb‏ من السوق 
متجها الى بيته ۰۰ « كلما Joo‏ عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا »۰۰ 
صدق الله العظيم ۰۰ والمد لله على الفقر والجدعنة ۰۰ فقد مات زكريا 
فقيرا ٠ Leds‏ 


د 


صورة أدبية 


تعود أن بجلس دائه! منزويا بنفسه فى اركن بعيد على الرصيف 
النإى تمد فوقه موائد قهوة الله الشهيرة بالجيزة وكان ذلك مع dys‏ 
اخمسیئیات شابا فى Chay‏ الصبا بیس ابتسامة غامضة ویدخن بافراط 
ولاحظت انه يمند بأذنيه حيث ur‏ نجلس آنا وانور المعداوى وز كربا 
الحجاوى رحمهما الله ٠‏ بحاول أن يسمع ما نقول ويبتسم فى خفاء لبعض 
ما كان bay‏ من « أبو الزيك » si‏ زكربا المجاوى من أحاديث و MAS‏ 
4b‏ تطلق عقائر نا Sab‏ + ۱ 

وفی ob‏ ليلة ضاقت جلستنا بمن فیها واحتاج جمع شمل الوافدين 
اليها لقعك آو مقعدین ولاحظ هو ذلك وکان بجبلس الى Title‏ وحده و آعامه 
ثر من .مقعد fala ٠ Sle‏ به يبحمل ا لقاع اخالیة Pha‏ لیا" بها ثم 
يستسمحنا فى أن بجلس معنا ۰۰۰ وهکذا کا بت آول معر فتی يجيب 
سرور ۰ ٠‏ لم نتم بینتا اصداقة فى البداية ؤائما Ua ad las‏ عابرة مم 
عرفته' من خبلاالها على las asf‏ وأنه من مواليام قر )4 ALF‏ 'المتحاورة لبلدتنا 
وه يعرف الكثير من الناسن 'الذرين أعرفهم امن ۲ ' بلد.پاتنا » واتضم الى 
جلتتنا فکان" ياتى کل ليلة تقرییا " 3١‏ لس he‏ بش بر ای 
,ا يقال ولکنه لا يشترل” فى ای tte‏ ۰ قلما ازداد MELAS)‏ بالقهو: 
' وارواذاعا: ژالمت dae”‏ ما year‏ أن أسليه « الستتابات الاخضنة » الى كان 
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بحيط بها نفسة وبالذات حصانة السن لانه كان آصغر سنا منا جميعا 
وأصيحنا أصدقاء على مر الليالى ۰۰ وكان آول ما لفت انتباهی فى شخصيته 
طباعه الريفية الخالصة ٠‏ 


کان تلقائيا مندفعا صريحا صراحة مباغته لا يعرف كيف کشم عو اطفه 
أو یتحکم فى آرائه ٠‏ يقول کل ما يعن له حتى ولو كان فيه ما يصدم 
الآخرين الذین يعرفهم والندين لا يعرفهم ۰۰ وهذا من شأنه أن يخلق 
العداوات ٠٠‏ لكين نحسب سرور رحمه الله کان ينحيل بصفه أخرى هی 
الطيبة المتناعية التى تجعله يضحك لمن يعاديه ثم يندفع ليقبله ويصالحه 
وکان شینا لم يكن ٠٠‏ عرفت نجيب اذن كساءر شاب وأديب من الأدياء 
oud‏ بين رواد قهوة عبد الله بالجيزة ء ولم تتوطدء بيننا آیامها صداقة 
قوية لاصقة oY‏ كان شديد الملل والنفور ۰ ولذلك سرعان ما اختفى 
من قهوة عبد الله ۰ وريما كان سبب ذلك أنه ارتحل ليقطن بعيدا عن 
الجيزة ,+ ولم أره اللا بعد‌ها يسنواث» ۰ کت قد نقلت الى مص ایح 4 
الفنون بوزارة الثقافة للعمل مع أسعاذنا الكبير esse‏ حقى ۰۰ دعهد الى 
بتول مستولية GUN‏ عل المصنفات الفنية ۰ النصوص المسرحية وقصص 
وسيناريوهات الافلام » وكانت المفاجأة الکبری أن آجد نجیپ سرور يعمل 
فى تفس للادارة رقیبا ۰ آیامها توطدت معرفتنا لتنقلب الى صداقة 
حميمة * واکتشفت فى نجيب Uo‏ نهما شديد التمسك بالقیم الادبية 
والمرص على الکمال الفتی والتعنت allt‏ فى الحكم على الاعمال الأدبية 
والفنية » لذلك كنت أعهد اليه دون ont‏ يمراجعة النصوص المسرحية 
ذات القيمة والقصص والمعالجات. السيئمائية ذات المستوى ٠٠‏ وكان هذا 
من شأنه أن يوقعنى dee‏ فى كس من المناجزات مع أصبحاب الفرق المسرحية 
القائية حينذاك وعلى الأخص فرقة اسماعیل يس *٠‏ وذات مرة قدم 
المخرج وسف Gels‏ الى الرقاية قصة ثم سيناريو فیلمه الشهير « باب 
الحديد » من تأليف السیناریست عبد tl‏ أديب ٠‏ وعهدت الى نجیب 
بمراجعته فقرآه ووافق عليه بحماس ۰۰ وفوجثنا بعد التصرپح باخراجه 
Laks‏ باعتراض من بعض, الجهات السئولة عن الأمن بحجة أن الفيلم يحمل 
فى طياته أفكارا وآراء متطرفة ۰ oo sy‏ أكثر من مسئول من مستول 
الآأمن لمحاولة الغاء موافقة الرقاية ٠‏ ولکن الموافقة كانت قد سلمت الى 
انتج وهو يو سف شاهين نفسة ۰۰ و تعرضست للمساءلة الادارية وحاولت 
استبعاد تجيب لکنه آصر عل ضرورة التحقيق معه لانه کان آول من وافق 
عل السيتاريو ** lucy‏ حاولت أن آفهمه أنه غير مسئول Jens ety‏ 
السئولية المباشرة ٠٠‏ ولکن دون جدوی ۰ فاشعبك هم رجال الامن فى 
عضبية وتشتد Ab‏ حد التهور ۰ ولم ينقك اوقف الا الاحنکام Stew‏ 
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Gow‏ حقى ٠‏ فلما قرأ gold!‏ أجازه مثلما أجزته وأجازه نجیب 
من قبلنا ٠٠‏ واستند فى ذلك الى أن الفيلم يدعى العمال الى تكوين النقابات 
للدفاع عن مصالحهم ۰۰ وهنبه دعوة قانونیة ومشروعة واقبع رجال الأمن 
بعد أن قدمت لهم قانون النقایات - کشف لى هذا الحادث عن جانب آخر 
من اضغيطبية نجبيب وهو أنه اذا اقتنع بشىء فانه على استعداد للدفاع عنه 

جتن الوت as‏ والواقع أن نجبب كان انسانا Gable‏ لا يقدر على کتمان 
متتناغره AGT‏ لا فى, أسط المواقف ولا فى آحرجها ٠٠‏ حدت أيامها ضا 
إن جهد الى بترشيح رقيب لبعثة الى الاتحاد السوفيتى جرت التذوق 
الفنى فرشحت لها نجيب ۰ وحصبل على البعثة وسافر بالفعل ۰۰ وانقطعت 
آخباره ۰۰ لم يكن نجیب يحفل بأى مبادیء سياسية ۰۰ لکنه كان شديد 
الايمان بالحرية وفيه ما كان يسمية محمود جسن اسماعیل يشموخ 
الشاعرية ۰۰ ولذلك كان عجبى شديدا حبل سمعت انه وهو فى الاتحاد 
السوفيتى ابان الأزمة التى سيقت الستينيات عامى OA‏ 2 ۱۹۵۹ بيننا 
وبين الروس يهاجم عبد الناصر ونظامه ٠٠‏ ريما كان متأثرا فى ذلك 
بوجوده هناك وممارسة ضغط علية ۰ وقد عاتبته عن هذا الموقف بعد 
عودته SOU‏ أى ضغط من الروس ۰۰ وقال انه لا poole‏ عبد الناصر 
وزعامته ولکنه يعادى تجاوزات النظام ۰۰ وعاد نحیب الى مصر بعد أواثل 
ay olin‏ عاد شخصا آخر ۰۰ عاد يهام النظام الس_وفيتى 
ويتحمس فى نفس الوقت لقرارات عيد الناصر الاشتراکیه ٠٠‏ لم يكن 
لنجيب فكر سياسى ولا موقف سياسى واضح ۰ كان يرى العالم برؤية 
شاعرية مطلقة ۰۰ الحرية الكاملة » الساواة التامة ۰۰ العدالة المطلقة ٠‏ 
معاداة الظلم والاضطهاد ولاستغلال والاستعباد ٠٠‏ الوقوف الى جانب 
المضطهدين والمتعيين والمظلومين ٠‏ وهكذا جتحت به رؤياه ٠٠‏ مع اشاته 
الريفية وتعلقه بالقرية وطين الارض أن يقف الى جانب الفلاحين ۰۰ 
د آنا فلاح ابن فلاح » كما کان يقول دائما ٠٠‏ وتعلق نجيب فى وطنيته 
بهذه الأصالة الريفية بالتراث النضالى COM‏ المصرى وظهر ذلك واضحا 
Ge‏ آقدم على الكتابة للمسرح قاذا كل مسرحياته تلف وتدور حول السيرة 
النضالية لیاسین وبهية تا الشرقاوی وغیرهما من تن السير الأسعسية 
الريفية ۰ ۱ ۱ ۱ 

من ب تفر ا ae‏ اف ل مير قن أوج ازدمبار مسرح 
الستینیات ۰۰ ولكينه لم یجد. لنفسه, مکانا فيه ۰ فانکب على الشعر ٠‏ 
Y‏ سيم بعلم آن حرمت علیه4 الوظيفة. وطالت مطاردته Je‏ أنه من آصیحاب 
المبادىء الهدامة ۰ وأصبح أسير الحانات يخرج من واحدة ليسغل 
الأخرى ۰۰ كان قله تزوج من فتاه روسية 4 وآنجب منها ۰۰ ولكته ele‏ 
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ليعيش وحده فى مصر ۰۰ مطاردا شرید بلا مزر ۰ وليم نستطم زوحنه. 
اللحاق به a‏ وسمحت ظروف التوسخ “فى ار کة امش حية وطبيعة دراسه 
تجیب للموسيقى والآداء التعیری الدرامى وهو فى بعثته أن يتقدم فى 
حماس ' بالخ لبکون مخرجا مسر جیا ۰ ولزيامها كان قد تقرر عرض 
مسر ree‏ « وادور الطعين » اكمسرحية Cow class‏ المكيم ۰ * والمسر dam‏ 
كانت فى الأصل آو بر تا غنائيا تعثر تقدیمه لاکتر من عامين ۰۰ فى 
مسارح هيئة المسرح ٠‏ وقمت بتحویل نص الاوبريت الى نص ste‏ 
درامى ۰ + قرأه جیب SIO‏ وجاء‌نی يطلب أن بقوم, باخراحةه ٠+٠‏ ولم آتردد. 
امام حماسه للعمل باخراجه مع انه لم يكن قد سبق له أى تجربة فى 
الاخراج ۰۰ وسارع نجيب الى احتضان النص فى حماسبه العاطفى 
المارف ۰۰ كانت خطوة جريئة من جانبى اتخذتها متأثرا يوضم نجیب . 
نفسه ولکن آیضا شقتى فى امكانياتة ٠‏ 

وبدأ نجيب فى فرح وحماس بالغ بالاستتعداد لاخراج) وايور 
الطحين ٠‏ وپلغ به الحد انه يدأ es AT‏ قبل بداية الموسم المسرحى 
بثلائة شهور ۰۰ وبدأ البروفات فى سرية تامة دون أن يخطرنى حتى 
علمت من يعض تلامذتی فى معهد, القنون المسرحية 0 يشتركون فى 
تمثيل نصى مع بحيب سرور ۰۰ وبارعت الى المسرح ۰۰. كان جیپ AB‏ 
حرم على أى انسان دخول المسرح آثتاء البروفات التى یجریها ۰۰ وبالفعل 
رفضوة السماح لى سئول الصالة ٠٠‏ ولكننى صممت ۰ كيف يمكن أن 
استبعد. من مساهدة البروفات التى تجرى على مسرحيتى ؟! ووعدت مدير 
الصالة gl‏ أجلس صامتا حتى يستأذن نجيب سرور ودخلت بالفعل الى“ 
الصالة ٠٠ ٠‏ فتوقف نجيب عن الاخراج حين رآنى وصرخ غاضيا فى وجهى : 
« مين اللى ل ا يم « وقهقهت ضاحكا ' لهذا: 
الموقف التمقشيل ٠‏ ولکنه کیان غاضيا بالفعل ٠‏ 0 فالغی" المروفة وحاءنى 
منفعلاا : « وحودك معنباه عدم الثقة +- cdl‏ تبحی بعد شهر بن تمام » 
ورفشبت منطقه OV‏ هذا من حقی ومن غادتى فى کل مسبرحياتى السابقة ۰۰ 
ولم يطل النقاش بیننا" وحاول أن يبرن موقفة على اسداس أنه لا يحب 
للمژلف cy of‏ طبخة الاخراج الا بعد أن تستوى » ۰ ۰ فلما درك 
اصرارى وتشضددی احتضنى وقبلنى ۰۰ وعاد الوئام پینتا من جديد ٠٠‏ 
والحق آشهد. أن نجيب أخرج « وابور الطحين » بمنتهى التجرد. والاخلااص 
والتفانی وکان دائما at‏ ال فى بروفات الإخبراج 3 est‏ ' نفسك 
ما تة قذرش قيمة کلامك قدی ۰۰ آنا فاهمك آکثر من نفسبك ۰ .۰ ففی 
۰ ليلة الافتتاح gle‏ پیکی بعد نهاية العرض : شاف انا عبت لك ابه « 
لقد قام ,بمجهود خارق بالفعل ۰ و جح ell‏ فليا عدا قال : 
الأصل +١‏ الدر که فی كلامك وتصافينا اما “` ۱ 
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ذات مساء سهرنا معا ۰۰ وكان نجيب فى منتهى التعاسة لانه حتى 
الآن لم يكن قد وجد وظيفة ثابتة يعيش من دخلها ٠‏ وقد أدت به هذه 
الحالة الى مزيد من التشرد ٠٠‏ كان قد آقلع عن كنابة الشسيعر العامی 
والفصيح معا وأصبح معلقا بين السماء والارض ۰۰ فقد توازنه تماما وكان 
قد خرج على انطوائيته السايقة وأصبح يتكلم بصوت مرتفع ٠‏ * سب 
ويلعن ويهدد ویتوعد الذين ظلموه والذين اضطهدوه٠ AS ge‏ غمره الاحساس 
پانه يعيش مطاردا وهذا الاحساس ظل يلازمه حتى ANG‏ عمره ۰۰ وفى 
تلك الفترة بالذات بدأ نجيب UES‏ للمسرح ۰۰ وكانت هذه الخطلوة 
بمثابة اکتشاف بالنسبة له ۰۰ لانه وجد فى المسرح الوعساء الكبير الذی 
يستطيع أن يصب فيه جام سخطه ويأسه واحباطه ۰۰ والذى يستطيع أن 
بفر غ فيه طاقته الحبيسة من الشعر الدافق النصل ۰ ٠وهكذا‏ وجد نجيب 
طريقه فى النهاية ولکن وسط العديد من العشرات لا آقلها الافراط فى الشرب 
وهواية مأ كان dey‏ ذ. الصنلقة » +۰ لكنه كان يأخذ نفسه بكثير من 
Gab‏ والجرض عل الجدية فرددا فى اصراع. ٠٠‏ « آنا أكتب من دمى ٠٠‏ 
اف دمی کل Se py‏ الورق الى أن يفرع مني الام » ٠‏ 


کان" قد روج للمرة العانية ۰. ولکنه لم یستطع أن بستقر ۰. 
Sle psy‏ ما اطلق dant‏ الان من جدید ۰- ووجد فى الشعر العامی 
والهجاء الصارخ ما يشيع آکوام السخط الختزن الکامن فى داخليته والعودة 
الى سبرته الآولى فى « الصعلقة » ۰۰ والم بهداً حتی بعد أن لحقت به زوحته 
الأأولى بولدبه ۰۰ لم يكن فى استطاعتها أن تكبح جصاحه ۰۰ وتحولت 
کتاباته الى ما يشبه الصراخ بصؤت dle‏ فى داخل جب عميق مكتوم الصدى 
۰ وعاش نجيب السنوات الاخيرة من عمره فى حالة ضياع ۰۰ كان مسن 
المستحيل انقاذه خاصة بعد أن لقته الامراض من كل جانب نتيجة افراطه 
فى صحته ۰۰ كان آشبه بانسان تخل عن نفسه فتخلت dic‏ الحياة ٠‏ 
ول ندرك قيمة انتاحه الا بعد ان مات ۰۰ رحمه الله ٠‏ 
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a ee‏ صلاح عمد الصو و سس 


لا أدرى كيف أبدأ الكتابة عن صلاح عبد الصبور قموته المباغت 
آذهلنی بقدر ما أحزننى ۰۰ وحتى الآن كتب عنه الكثير وسيكتب دا هو 
Vy psi‏ شاعر متمين الانتاج برك olay‏ لا تمحی کی مسار الشعر 
العربى المعاصر ٠٠‏ ومسرحى رائد التجربة وباكر التضج ۰ له فى عذا 
المجال الحديد انتاجه المتفوق البارز ۰ ولبيس فى مقدورى أن أحدثكم عن 
شعره رغم Gull‏ من أشد الناس اعجايا وحفاوة به ٠‏ وهو نفسه كأن 
يعرف 3 ذلك الشغف بشعره ۰ ودا من مرة صدر له ديوان الا وسارع 
باهدائه لى لانه کان يسرك من مناقشاتی له اننى أتذوقه باحساس واع 
وتقدير عميق ۰۰ وقد کان پرخی جفونه ويسبل عینیه خجلا كلما آبدبت 
استحسانی لقصيدة او اعجابى بأبياتها ۰ BU‏ خرجنا الى مجالات ابداعه 
الاخری فى مجمل کتبه ومقالانه لامکنتا ان نضع یدنا على القوام الأساس 
لاشعاعات فکره التی امدت شاعر يته الاصبلة بکل هذه الرحابة الوضوعية 
الثی یتمیز بها شعره ۰۰ فالوافع ان اهتمامات صبلاح بالتاریخ والتراجم 
نم هذا الکلف التصل بقضایا الجتمم فى مدلولاتها. العامة هى التی 
زودت شعره Ly‏ هو آبسد .وأشمل من المطلقات والرمزیات والدلالات 
التجر dey‏ البحتة ٠‏ ولهذا استطاع صلاح ان يريط بين شعره ومسرحیانه 
الشعرية من خلال کل هذه الاعتمامات وبين الحیاه الواقعية التی یعیشها 
عصره ۰ فاذا آضفنا الى ذلك تغلغله .فى دراسة التراث ومتابعتة ودأبه 
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de‏ القر ام Aaah)‏ للاإبذاعات. المعاصرة من الالوان المختلفة ومن أهمها 
اسر ۰۰ لامکننا ان نضح آیدینا على الأرضية الواسعة الرحبة التی كان 
ينبعث منها شعره الراکز سواء! فى دواوینه أو مسرحیاته ۰ وفی هذا 
یختلف صلاح عبد الصبور عن كتير من الشعراء المعاصرين الآخرين الذین 
تقف بهم طاقاتهم عند حدود الارتكان على الوهية وحدها ۰۰ نعم كان 
صلاح یمیل الى الانفراد والعزلة والتأمل والعیش مع شياطين الشعر 
كما يقال ولکنه لم یکن بخطف روپاه أو يبلورها حول lee yee‏ الفکر 
السائد العابر ۰۰ وانمأ OW‏ يستمد مکونات رژیته من صلب ما یزود به 
نفسه دائما م ن معارف مقروءة وممارسات حبة +* ومن أجل ذلك لم Se‏ 
شاعريئه حتى النساية لتنفرط مهلهلة فى اسبهاب نثرى وانما تزداد 
تركيزا ٠‏ وهذا طبيعى فى مقومات شاعر يمكن أن یخلبه الجانب النثرى 
سيما وهو یختط طريقه فى ثبات نحو الاعلاء من قيمة شعره الحر وهو 
شعر أكثر منالا لطغيان وجور الادة التعبيرية النثریة ٠٠‏ ومن هنا Fle‏ 
تصوره أو تصويره لنفسه كفارس Gatton‏ الحسام وير تدى قميص الصلب 
وخوذة النحاس لیعبر بملکاته الشعرية المغاوز الضيقة التى لا تخلو من 
نتوءات وعثرات الارتطام ۰۰ هذا هو معنى الفارس الذی يوصف به دائما 
والمستمك صلا وحقيقة من طبيعة مساره a‏ شب عبل رأس الصفوف 
فى aed‏ ساحة جبديدة من ساحات الشعر ۰۰ وهی ساحة الشعر 
الحر ٠‏ 


على دسارف الخمسين 

ولکنی أعوم بكم الى ما أمدف الى كتتابته عبن صلاح ٠‏ وهو تقديم 
صبورة عنه من واقع' صسداقتی اله ومعرفتی به ولقاءاتى معه على ضوء 
ما آوحزت من محاولة سنابقة لفهمه کفنان أصيل وشاعر رائد وكاتب ميدع 
خلاق ۰ وسابدا من العام الآخيز وأنا QUT‏ مقالاته فى مجلة الدوحة 
القطرية التی اختار ان lest‏ بعنوان « على مشارف الخمسين » ٠٠‏ ولن 
padded‏ عن Peles‏ هه ولکتی آشر ککم معى فی دهشتی لان بکون Coe‏ 
عبد الصبور لا يزال فى الخمسين من عمره وان یکتب مثل هذا العنوان 
وكأنه هو نفسه لا یصسق: نفسه أو ايستكثر عل نفسه ان She‏ التعيير أن 
بکون قد شارف الخمسين ° ومو ضع الدحشية اتنى عرفت صلاح من سنوات 
بعيدة وطويلة و کنث آحسسبه آکیر من ذلك سنا Jay Je:‏ .اذا لم پکن 
قد بلغ الستين مثلنا فهو فى منتصف الخمسين ۰۰ اما أن يكون فى 


Yok. 


بدايتها أو على متسارفها كما قال ۰۰ bigs‏ هو المثير للدحشية ۰ والا فكم 
كان سنه Ge‏ قابلته IN‏ مر أى المرات LW‏ فى قهوة غين الله الشهياة” 
بمیدان الجيزة عی phe‏ الأريعيينات ٠‏ أن الذاكرة ل" جنگ ان تقو هركا 
وان كانت قهوة عبد الله لم تغلق الا بعد ذلك ریما زثلاث أو آزپع سنوات. 

ومعنى هذا ابنی حين لقيته لم يكن صلاح 2 قد 'تخطى العشبر در 3 


الفتى اليافع ‏ 


وعلى هذا الأساس أصف لكم الفثی اليافع ابن العشرين ۰۰. شاب 
سر داكن السمار لا يمكن الا آن يكون.: صعيديا من أسيوط أو سوهاج 
۰ قلما عرفته وسألته عن مسقط راسه ۰۰ قال انه شرقاوى وریما 
كان أجداده من الضعيك لان الشرقية تعتیر من امتدادات, الهجرة الصعیدیةا 
الى الشمال مثلها مثل الاسكندرية مهد الاستیطان الثانى للصعايدة فى 
وجهنا الیحری ٠‏ كان ياتى الى القهی .فى البدایة لیجلس وجده فى .عزلة 
نامة pox!‏ وبجهه مسحة من القنوط الدائم ٠‏ ۰ فاذا دفقت فی عينية وحدته 
يحاول ان يخفى ما يعتمل فى داخليته من قلق. متضل تكشف عنها نظراته 
لا نها لم تكن نظرات سابحة شناردة وائما نظرات تبنم عما يدور فى 'عقله 
أكثر ممأ تنم Le‏ بتأجحج فى he‏ ۰ وكان هذا هو موضع دهشتی بعد 
ان عرفت انه شاعر ولیس کاب مفكر كما حسبینه فى أول الأمر * ووجهه 
لم يكن ينم عن سننه لانه کان پبدف من كثرة ما فيه من تجعدات وما يحيط 
عبيئنية من FATES‏ سو داء و کانه قد تیخطی الثلااثين ٠‏ وبظل صلااح متفر دا 
پنفسه على مقعد منعزل يسئين فى شراهة ویسب. أكواب الشای: وكأنه or‏ 
من UW‏ أى پنتظر وقوع كارثة على عكسبا جمیعا انحن رؤاد المقهى؛ ٠‏ 
كنا فى عن شنابنا ونستقیل الحياة فى حبور وثقة واستیشار:ولس .ورا 
أحدنا ها daw‏ أو يقلقه أو بضنيه وانما پنصب اهتمامنا على اطلاقه فی٠‏ 
الاستمتاع بجلسة المقهى وما پدور بیننا من مناقشبات ومساجلات وما Wal‏ 
من dae Seve‏ بس الي الي 43% 4 لنفسه حتى شبرك: الآخرين 
معا * 


حزن ووجوم 


بسى. بداية تمارفنا انفردت بصلاح اكش من جلسة.وبحكم العادة التی 


۱۰۵ 


فاتهمته SL‏ يتعمد الحزن والقلق فاذا به يبتسم ويرمى بكتفة الى الوراء 
pas‏ شعل سیچارة من سيجاره ويردد شارحا فى اشارات من يديه 
يتحرك معها ذراعيه ۰۰ أنه يحسدنى على صراحتي فأنا آتکلم من خلال عقلى 
يكل ما فى قلبى ولا أنقطع عن السخرية من كل شىء والتهكم على كل شىء 
فى يساطة طبيعية ٠٠‏ ويهن رأسة مرددا ٠‏ * « پاریتنی طلعت ذلك » ٠‏ 
فاذًا التأم الشمل فى المقهى جلس صلاح فى الطرف البعيد وقبضته تحت 
فكه وراح ينصت لا يقال ۰۰ نهلل جميعا ضاحكين وهو يبتسم فی قنوط 
حتى شبعر نفسة بانه ليس خارج الدائرة ٠‏ ثم سرعان ما يجتاحه الملل 
والسام فيهب واقفا وینصرف ٠‏ فاذا طاليناه بالجلوس اختار ان پتسحب 
بمقعده الى جوار sit‏ المعداوى أو محمود جسن اسماعیل وكلامما كان 
يجلس فى جدية ونادرا ما پشترك معنا فى نقاشنا الضاحك ۰ لکنی لم 
اكتشف سر ما كان dle‏ الا بعدصبا Ge‏ ۰۰ فقد كان Sle‏ وفى جعبته 
ما کتب من شعر ۰۰ يحاول على استحیاء ان يحدثنا عنه ویخشی ان یطالبه 
أحد بتلاوته VY‏ لم يكن يحفظ ما يكتب ويتعثر فى تلاوة أبيات قصائده. 
الا اذا أخرج من جييه الورقة التى تحويه وانفرد بالمعداوى ليقرا له منها ٠٠‏ 
كان 'شديد الخجل من شاعريته ولكنه لم يكن قليل الثقة فى شعره ٠٠‏ 
وريما کان هذا الخجل هو مبعث ما كان بحیطه من وجوم ٠ ٠‏ 


الكتابة اكنتظمة 


Like‏ عرفت صلاح عد الصیور وهو شاب ۰۰ لکته لم يستمر على 
هذه الجال طو يل ولعله لم پنفتیح على الناس والحياة بطلاقة متزايدة الا دعد 
أن بدا يستغل بالكتاية النثرية وينشر مقالاته فى الصحف ويندمج فى 
bie‏ الوسط الحى الزاخر بکل موجيات التشاط وهنه الفترة الصيدفية 
هى التى كونت ما يمكن أن أسميه الشسخصية الخارجية لصلاح ۰۰ وليس 
معنى هذا انه OW‏ مزدوج الشخصية ۰ هل عيبل العکس ss we‏ معنام 
ان التجربة الصحفية ساعدته كثيرا على الخروح بذانيته من خلف الستاثر 
والججب السوداء التى کان يحيطها بها ۰ وخلال هنه لفترة عرف كيف 
يضحك من قلبه وكيف بسض من الناس ٠‏ والشیء الوحيد الذى كان 
يؤرقه ما كان يسميه « العبش بظهر مکشوف » وهو يعنى التعرض لهنة 
تلزمه بالکتایة المنتظمة كمهئة الصحافة ولهنا سعی الى الوظيفة لانها 
(nuts‏ التى تتیح له أن بکتب وقتما شاء ۰ وآنا له أزعم اننی خببار بشخصية 
صللاح عبد الصبور لان ضداقتى له كانت متقطعة ۰۰ لکتی كنت أحسه 


Voy 


عن بعد وأدرك نوازعه ومؤرقاته كما لا يسركها اللاصقين به ۰ لقد عاش 
دائما چسعی الى الهدوء والدعة والعيش فى آمان حتى يستطيع أن يكتب 
الشعر ٠٠‏ ولهذا ارتمى فى أحضان الوظيفة فاردا زراعية على مقعدها الوثير 
۰ لكنه كان صاحب موهبة أصيلة يدعمها فكر قوى والتزام حازم بالقضانا 
العامة ٠٠‏ وذلك. كله OW‏ پجد, له مجاله الواسع فى الكتباية النثرية ولم 
يكن مما يؤرقه كثيرا مثلما بوارقه شعره وربالته كشاعر ۰ « أيا rol y‏ 
نفسى الا فى الشعر » بهذه العيارة كان يبدأ دائما نقاشه كلما أشن عليه 
آحدا هفوة bend‏ یکتبه من مقالات وموضوعات ودراسات .۰ من أجل هذا 
عاش صلاح يتحين الفرص ASD‏ للابتتعاد عن الكتابة الصحفية مع انها 
كانت بالنبسية له آسهل وأيس من GL‏ الشبعر ٠‏ لقيته by‏ وهر ,يعمل 
فى الصفحة الأدبية بجريدة الاهرام كان ساخطا نافرا يهن يديه فى 
استنکار ويجهر بغضبه على غير عادته انه لم يعد يطيق الكتابة المبتظبة ۰۰ 
آبدا ۰۰ هو لم يخلق لذلك ٠‏ ثم ان مثل هنا التقيد بالكتاية فى مواعيد 
محددة تجور عل كل AI‏ وتأخذه بعيدا عن كثير من السياحات التى 
يقوم بها بينه وبين نفسه لاستكمال قصيدة أو التأمل فى ايداع شعرى 
جدید. ۰ انها تخنق الفعالانه وتطمر خياله * وآذکر له فى ذلك تفسير 
كثيرا ما كان بردده شاكيا « فاكر القلم البسط اللى كنا بنکتب به واحنا 
صغيرين فى الکتاب لتجويد الخط ۰۰ كان بیفرشح فى أيدينا وينفصيف 
ويتحول الى بوص مهلهل مثل نفاية القصب ٠٠.‏ هذا هو نفس le‏ يحدثك 
لشعرى وأا فى هذا الوقم ۰۰۰ 


فى الوظيفة 


دد ھا لم آدهش أن ترك صبلاح rhe‏ الصيود الصحافة و بسعى 
للالتحاق بالوظيفة ۰ كان لا بد أن يهىء نفسبه لدخل ثابت يغنية عن هذه 
الطرطسة العلمية ٠‏ وبالفعل انقطع للشعر من. خلال الوظيفة وهرب فى 
شعره من الكتابة النثرية ٠‏ أيامها بدأ یکتشف لشمره الحر منطلق 
ووجد ILS‏ المنشودة فى المسرح الشعرى ۰۰ ولكن ذلك لم ob‏ مباغتة 
وانما جاء من دراسة Like‏ وحرص دائب عل متابعة مختلف الالوان 
و الاتحامات ao ۱ ٠‏ 

كان صلاح من غریجی كلية الآداب قسم اللغة العربية .۰۰.وهو قسم 
لم تكن تدرس فيه الدراما ۰۰ لکنه كان قد قر ارب‌طو -ونالر بکتابه 
عن الشعر وهو كتاب پاصق الدراما بالشعر کاساس * اقشنعی فى ذلك 


۱2۷ 


طوایلا فتبیبت. من مناقشته اللينات الآولى لفهومه للمسرح وانطباق هذا 
'المقهوم على -الستعر الذق برع فيه صللاح ۰ وهو الشسعر الحر 
أقرب الوان الشعر للتبعير الدرامي الخاص ۰۰ لذلك تميزت مسرخیاته 
بنعامة قوية من الوهبة الواعية الدروسة الحقيقية الصنعة الدرامية . 
بذات ALS‏ التقیثا و کان يشهد عرض احدی مسرحیاتی فاحتضسننی فی 
'اعتزاز ثم راح پشرح لى السيب وهو انثى: فیما اکتپ للمسرح اضاعف من 
رسوخ وعیه بشاعرية المسرح .حتی ولو “كان a‏ فى الواقعية ٠٠‏ وان 
هذا الا الجديه ۰۰ وهو « الواقعية الشعزية ». كما سماها کات 

سنب أيامها فى داخليته ۰۰ لکنه لم يجرؤٌ على اسسنتخدامها فى 
pe‏ الأول پقدر ما برع فى استغلالها بعد حضم کامل لعناصرها 
في مسر حسناته الاخبرة ۰۰ ومن هنا "تبرز الملعاناة التى بعیشس ها 
الفنان الخالق فى محاولته te pis‏ غيل دعم مكو ناته الابداعية ۰ وقد 
"كان صلاح من هذا اج diy‏ كما اسلفلت كان يشق .طريقه فى عناء 
,وفی 'مجال ضغب لم 3 تكن الموهبة. وحدها لتکفی صاحبها: ان پرتاده لا لم 
تسس على مثل مله العاناة ۰۰ معاناة الدارس ومعاناة المبارس 
ومعاناة الحریص على تحقیق رسامة ۰۰ ولهذا كان صلاح يأخذ نفسه 
بكثير من J‏ وهو يكتب مسرحياته ۰۰ واحسب ان الوظيغة كانت 
سان ا سر م 
ان ينجو بتفسه.. متها كواخد يقف فى الصفوف الاولى بين الثقفین ۰۰ 


مواقف سياسية 


فى تلك الفترة من حياة صلاح لم يكن من الصعب على من يعرفه 
جيه آن بل بعش الم "لا فى حسلكة :ولا فی رفا وان في 


'نظرته للامور ٠‏ لقد ارتد الى أيامه الباكرة ٠٠‏ فرغم 'اندماجه الصارخ 
'بالحياة الثقافية فا نك تلحنل اذا ما لاقیثه أو حادئته ۰۰ اله پکاد بشیح 
پذهننه واهتمامه وفکره عن کل شىء ۰ كان يحاول دائما الهروب 
پنفسه عما يواجهة ٠٠‏ ژلکنه لم پسثطم ان ينزوى بعيدا عن Agel‏ 
كما كان یقمل فى باكورة عمر وهو جالس مبتمد فى مقمده على القهي ٠‏ 

,فيع ان: وح اعرد ها ماب ري والسرح ۰۶۰ لم يكن من 
و و ی ia a‏ و ی 
الكثر. من "الامور PL sea‏ امتعاضش ظاهرق لذاری نهما de lb‏ الجدى 


Vow 


النی يحاسب به نفسه دائما ۰ سافرت مي صلاح الى الجزائر ضمن أعضاء 
وفبدنا المصرى فى موّتمر الادیاء العربه ٠٠‏ و کان, ذلك على ما Sai‏ عام 
۵۰ ۰۰ وکانت بقية الوفود. de ball‏ لنا we‏ الطائرة من وفود البلاد 
العر بية تضم العدید من الشعراء والکتاب وصلاح له مکانته فى الساحة 
العربية ۰۰ لجنی لاجظت من الدقيقة الأول ان Sie‏ شبه نفور بینه 
وبينهم ۰ ولم آدرك السبب فى فی‌الیدایة وارجعته الى ما كان يتحى يه 
صلاح فى تلك الأيام من رغية دائمة فى الابتعاد بنفسه عن الناس فى 

غير ترفبع وفى كثير من النفور المشوب بالامتعاض ۰ وسرعان ما اكتشفت 
من حوارهم معی ومناقشتهم بل ان هبتاك و كبيرة اتفصلهم عنه ٠‏ 

کانوا متحاملیل تحاملا واضبحا عليه SV‏ پیر فى ركب غير ركبهم ٠‏ 

خلاف منشاه سياسى بحت ۰۰ اذ يعتبرونة من عملاه يوسف السباعى 
وبالتالى من مؤيدى الرجعية الساداتية ٠‏ وعيثا حاولت ان أثنيهم عن 
هذا الفهم وانه يمثل نظرة ضيقة من جانبهم لان الحكم على OLS‏ فى قامة 
فنه لا يمكن أن يكون تابعا لأحد ۰ ونزلنا من الطائرة فأحسست بنفور 
منهم والتقيت ممع صلاح. فى ا * كان بينهم العدید من الشسعراء 

. ومسرحه وكتاباته ٠٠‏ ثم ان الفنان ۰۰ آي فنان بعى حقيقة مكانته وقيمة 
الشبان وآغلبهم يمكن i‏ لق ل المتأثرين به ٠‏ وذاث مساء 
دعا up‏ الجواهبرق الشساعر العراقی | hated‏ الى سهرة فى ححر به Gis ٠٠‏ 
أعرف الجواهرى من سنوات عديدة ۰ وجاءت سيرة صلاح فى حديثنا عن 
الشبعر فهب فى حماس ٠٠‏ كنت آجسیه هو الآخر سيتحامل be‏ صلاح 
ولكنه أمسك بسماعة التليفون وطلب رقم غرفة صلاح فوجده فيها ٠‏ 

ولم a‏ پدعوته Lily‏ اندفع لیاتی يه معه بعد لظات وهو یتعتد فى 
اصزار وندم عميق ۰ ولم تكن ode‏ هی عادة الواعری أبدا ۰۰ ولا من 
طباعه ٠٠‏ فهو انسان مترفع لا بکاد يهتم بأحد غير أمجاده الشبخصية ٠‏ 

wily chs‏ صلاح ۰۰ « یا آخی انت تعرف طباعى UT‏ لا أقبل على أحد 
الا اذ أقبل هو على وأنت تتحاشانی من البسایة قلماذا !؟ » ٠‏ 


مع الجواهرى 


كان صلاح يعتقد ان الجواهرى هو الآخر يتحامل عليه مع الباقين 
فاتضح العكس وانه بتعرض من جانبهم لنفس ما يتعرض له صلاح ٠‏ 
clos‏ الواهری كعادته يسب ويلعن الأقزام الذين لا تطاول رؤوسهم 
أصايم قدميه ۰۰ ثم انطلق ينشد احدى قصائده التى يتحدث فيها عن 


\o4 


نفسه ومكانته وشعره ۰ كانت قصيدة طويلة لم يتلعثم فى القائه لها 
oY‏ الواحری لا يكاد ينسى حرفا من شعره ۰ وطلب | لمصلاح ان يجاوبه 
باجدی قصائده ٠٠‏ فاعتذر ۰۰ وظن Spl gh!‏ ان صلاح يتمنع ۰۰ لکن 
الحقيقة انه لم يكن يحفظ من شعره الا بعض الآبيات المتناثرة ۰۰ وأمام 
اصرار الجواهرى تلى علينا صلاح بعض آبيات قصيدة اهتز لها الجواهرى ۰۰ 
وان اعترض عليها لانها من الشعر ار وهو شعر لا بطیقه * وأصيح 
الصباح فاذا الجواهرى يبحث عتى وعن صلاح ۰۰ وهذه أيضا ليست من 
عاداثه ۰۰ فهو من أكثر الناس حا yi‏ و اء الا" اذا كان ممماظا بالمعمجسين. 0 
وانقضت آیام المزاتمر ونحن فى صحبة متصلة مع الجواهرى ۰ 


فى خدمة النقافة 


وعدنا من المؤتمر لیمر عام أو بعض عام فاذا مكانة صلاح تزداد 
وتتوطد فى الساحة العربية TT‏ من ذى قبل ۹ والسيب واضح و بسیط ۰ 
فالفن الحقيقى آفوي من نزهات المواقف الوقتية والقاطعات التشنحه ٠‏ 
لكن هذه التجرية مع ذلك كانت قاسية Geol‏ بعدها صلاح اله فى dele‏ 
الى الابتعاد عما كان يحيطة ۰ ولهنا سعى حتى استطاع السفر بعيدا 
الى الهند ۰۰ وكانت هذه السفره بمثابة الترياق الواقعی الشافی لأنه 
عاد بعد‌ها وقد زال عن نفسه الكثر من الغشاوات التى غامت فى داخلية 
Gls‏ ۰ عاد pet‏ نخنی وأكثر انطلاقا وأكثر تعلقا ٠٠ GEOL‏ كانت تحر رة 
مفيدة ومجدية جملته قادرا على ان يخلم عن نفسه كل اردية التعاسة 
والقنوط والانزواء التى عاش يتخفى خلفها لينقذ مواهبه مما يرديها من 
داخلیته ۰۰ هذا الوجوم ٠٠‏ وهذا الحزن والمحاولات. الدائمة للانطواء 
وهی أحاسيس لم يستطع ان يتساها حين اکتشف عل حين بغته ۰۰ انه 
آصیح على مشارف الخمسين ۰۰ ولم يكن غريبا بعدما Che‏ برتد الى الوظيفة 
'ت يحاول المزج بین 4251S‏ الجديدة فى تفتحها وانطلاقها وبين ما أنيم لها 
من خلال رئاسته لهيثة الكتاب ان يركز جهده be‏ محاولة خدمة اباة 
لائقافیه ٠٠‏ لكنه ما كاد يبدأ المسير حتی سقط فمات ميتتة المفاجئة 
الفحدية 
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۷۵ فرشا 


هذه OL Sd‏ متلاحقة قة أخذتنى إليها أيامى وأنا أحفر دربى 
عبر السنین مع من عاشرت من أدبائنا الرواد الكبار الذين 
سبقونا فى السالك الوعرة Wid‏ الأدبية . 

وهى تدل على أن التلاحم بين الأجيال فى هذا ais‏ لاحم 
حتمى وليس صراعا ملزما لأننا تعلقنا بهم على أنهم أبطال 
يعبدون الطريق ا ومعنا .. iy‏ أبتعد dh Sub‏ عن رواد 
جیلنا أيضا لأنہم يحملون نفس الشاعل التى أضاءت ولا تزال 


نضىء المسيرة الكبرى نحو أدب عظيم وفن رفيع وفكر نفاذ 
وهو ما نبتغيه جميعا لشعبنا الخالد . 
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